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 

  محمد علي ضناوي.  د الكلمة الطيبة مبرةأوقف
( 

 :www.kalimatayiba.org  
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(  

 

e mail:aliman@lib.live.com 
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http://www.kalimatayiba.org
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
v كل من   لىإ الدنيا الموته فيكان مصير ،العيش أنّ عليه فأدرك  

  .ها العمل الصالح وسبيلُ،ها الإيمان أساس طيبةٍياةٍبحفيها 
v ن أنّ ق ـيأ كل من    إلى    ل ، مؤقـت   المـوت فـراق      لقـاء دائـم في داري 

  .الآخرة
v كل من آمن أنّ    إلى   فنهى النفس عن    ، خالد  عابر لمقرٍ   الدنيا ممر 

 . المستقيمالهوى والتزم الصراطَ

v دخولٍ إلى من تطلع    إلى  خروجٍلى  إو ،برقالفي   رضي  رضـي   يـوم  
  . في الفردوسدخول رضي إلى ثم ..البعث

v ؤهدعاكان  كل من إلى :  
v   ي أَسأِإن معِي اللَّه ة لُكقِيةً تش  ِويمِيتةً سو  درمـزٍ   اًة وخم رغَي  

  .ولا فاضح
v اللهم   ارحمني فـو ـ ، الأرضق   ـم وارح،ض الأري تحـت وارحمنِ  ينِ

وأ،   العرض يوم دخلني مدل صِ خوأخـرجني  قٍد  ـ م  خرـ ج  ، قد صِ
بـ  أفوزعسى أن 

 ـ
 ـ ـ ـ

 ـ
 ـ

 ـ ـ

ـ
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، لكن أبـدلت )الوصية(يوسف الرفاعي قصيدة كان منها البيتان الأولان، أرد ما استهلالية هذه  قرأت للشاعر الكويتي) ١(

الكهولـــة ) ومـــدادها زاد(فـــصار عجـــز البيـــت ] ســـلبوه آمـــال[كمـــا أبـــدلت ) راقـــد (إلىفي البيـــت الثـــاني ] لاجـــئ[كلمـــة 
، إذ تخيلت ولدي مؤمن رحمه االله وهو تحت ولست بصاحبهثم أمسكت بالقلم لأسطر بعض الشعر المنثور، . والشباب

ٍالــتراب، وقــد مــات ولمــا يبلــغ أربعــين ربيعــا، يهتــف بمــا ســطرته، نــصيحة طيبــة منــه لكــل حــي، ممــا لاحظــه في تجربــة حيــاة  ً
ُقصيرة الأمد، لكنها غنية المعاني والتجارب ّ.  
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َالصدف غشاء خلق في البحر تضمه صدفتان مفروجتان عن لحم:  لسان العربفي قال الليث )١( وقـال . فيه روح يسمى المحارة َّ

وهنا هي عبارة عن جسد الإنسان، وقـد اسـتخدم ، وصدف الدرة غشاؤها، الواحدة صدفة.  وفي مثله يكون اللؤلؤ:الجوهري
  .فصل الشعر والموت من هذا الكتابهذا التعبير الإمام الغزالي في قصيدته عن الموت، تجدها في 
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ُجذمت يده  :يقالداء يقطع الأصابع واليد، هو  ()١( َ   .لسان العرب) إذا انقطعت فذهبتَِ
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ـــ " عــضاءلأوهــب ا"في مقــال لــه بعنــوان ـ رحمــه االله ـ  مــؤمن . ولــدي دكتــب) ١( خــر ه في كتــابي الآ في بــاب مقالاتــأثبتنــاهـــ

ّ أول من قال إن الموت يلاقي كل الأحياء، وأن هذا الجسد الإنساني البـديع ُولست(:  ــــ) الأبناءحروف الوفاء في فقد (
 في أعمـاق  الأسمـاكأويـدان في أعمـاق الأرض  كومـة مـن تـراب وهـواء، وسـوف تـتراكض عليـه الدِّإلىفي صـنعه سـيتحول 
ُ جديدا إذا قلـتَولن أكشف. ًالبحر، فتنهشه  شا نـادي ينزيمـات ومـواد سـامة تفكـك الجـسد، اادنا إننـا نحمـل في أجـس ً

فقــرة مليــارات اليرقــات ًراجــع أيــضا  ).ًبعــضها بعــضا للعمــل الــسريع بمجــرد أن تأتيهــا إشــارة مــن هــذا الجــسد بأنــه انتهــى
  . من هذا الكتاب١٦٩ص يأكلن الجسد في 

ًكشف العلم حديثا أن لكل نجم دورة حياتية وأطوارا يمر  ا )٢( ّ ًا ونضوجا، واحتضارا وفناءولادة، نمو: ً ْفالنجوم وإن بقيت . ًً
َملايين السنين تشع وترسل إلينا ضوءها، إلا أ ا تطمس في  اية دور ا، ويندرس أثرها وتموت عندما تبلغ أجلها المحـدد  ُ

: قـال تعـالىّفي حين أن القرآن الكريم أخـبر بـسقوط ومـوت النجـوم ف) لم تعرف إلا في القرن العشرين(لها، وتلك حقيقة 
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  .
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  . سقط ومات: هوى(وجاء في لسان العرب عن فعل .
ْواللافت في القسم أن االله سبحانه يـقسم بموت النجوم وانكد ومو ا هذا إنما يدل على حقيقة كونية كانت مجهولة . ارهاُ

) مـن علـم الفلـك القـرآني(راجـع كتـاب . ً محمد الإنسان صادقا فيما ينقل عن ربـهإليهوإلى كون المرسل . في وقت التنزيل
  .، دار العلم للملايين، بيروت١٩٩٣للدكتور عدنان الشريف الطبعة الثانية 
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 هـ، وفيهـا نـشأ، ثم قـدم بغـداد في ١٢٣، ولد في حي بني أصمع بالبصرة عام أبو سعيد عبد الملك هو) ١(

ًأحــدا ا مــا رأينــ: (قــال الأخفـش. مداعبــة لــه" شــيطان الـشعر"هــارون الرشــيد، وكـان الرشــيد يــسميه فـة خلا
 مات في ،) أحد عن العرب بمثل عبارة الأصمعيّما عبر: (وقال الشافعي عنه) أعلم بالشعر من الأصمعي

  . هـ ٢١٦ المأمون في البصرة عام خلافة

ّأي إن )  هــ٧٧٦ ـ  هــ٧٢٥(لمؤلفـه ابـن أبي حجلـة التلمـساني  ١٠٥، ص سلوة الحزين في فقد البنين) ٢(
ً عاما، حقق كتاب سلوة الحزين وقدم له الدكتور مخيمر صـالح مـن جامعـة اليرمـوك في ٥١عمره لم يتجاوز 

ِكتاب حنفي المذهب والمعتقد كما ذكر في شذرات الذهب، وابن حجلة صاحب ال. ـ دار الفيحاء الأردن ُ
وقـد سـلمني . توفي إثر مرض بالطاعون نزل به، وكـان ـ رحمـه االله ـ قـد تـرك مؤلفـات تمتـاز بالطرافـة والجاذبيـة

نسخته المصورة ابن أختي الأستاذ الشيخ صلاح الدين ميقاتي رعاه االله، وقد كان بجانبي أيام الحزن الأولى، 
علـى قـبر مـؤمن ـ رحمـه االله ـ سـاعة دفنـه، وبعـده، وهـو يتلـو عليـه مـا ورد في الـسنة ودعـا لـه بـدعاء ووقـف 

  .عريض جزاه االله كل خير
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r
t

t
r

 



 

 


 













 ـ ـ ـ
 ـ ـ

 ـ
 

u



u

ـ  ـ

 ـ ـ
 ـ ـ

 ـ  ــ  ــ ـ
 ـ ـ

 ـ ـ
 ـ  ــ ـ

 ـ ـ

 ـ ـ

u



ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

ـ ـ  ـ
ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

ـ ـ  ـ

ـ ـ  ـ



ـ  ـ ـ ـ

 ـ
 ـ ـ ـ ـ ـ

 ـ ـ ـ ـ  ــ ـ ـ ـ
 ـ ـ ـ ـ ـ

 ـ ـ ـ ـ  ــ ـ ـ ـ ـ


 




                                         
 اليرقـات مليـارات( بعنـوان ١٧٠ ـ ١٦٩ومـا أثبتنـاه في ص  . عـن الخليـة وشـيفر ا ومو ـا٣٨راجـع هـامش ص ) ١(

  .ن التحللواستثناء أجساد الأنبياء والشهداء م) يأكلن الجسد



 

 







 ـ
 ـ

 ـ ـ ـ
 ـ

 ـ

 ـ ـ
 ـ

 ـ
 

   

 



 


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خراجـه إ ذلـك ىقتـضم و، رفض تنفيـذ أمـر ربـه بالـسجود لآدمبعدبليس بالخروج من الجنة لإلهي لإصدر الأمر ا) ١(

 ضـــمن ،الـــشجرةمـــن كـــل الأ لهمـــا بالوسوســـةغواء آدم وحـــواء وإ لكننـــا نجـــد إبلـــيس في الجنـــة يقـــوم بـــً،منهـــا فـــورا
لا الــذي لــك الم فهــي شــجرة الخلــد و،لمنعهمــا مــن الخلــودلا إ االله ســبحانه عنهــا  اهمــا مــا مــا أذوبــة اخترعهــا أك

 ،نما استمر بالبقاء حيث كان آدم وزوجـهإ و،ُ لم يخرج ولم يخرج بعد العصيان مباشرةإبليسن أ ويعني ذلك ،يبلى
 فتتيـسر من آدم وزوجه قربال بإبليسيكون ل ،رجاء التنفيذإ مهيُف. الحجرـ ـ ـ ـ ـ  ـية لآومن وحي ا

 ،ه نـــسي ولم يملـــك العـــزم الواجـــبنّـــألا إ ّتهمـــا إن لم يحـــذرا، وكـــان الحـــري بـــآدم التـــيقظ والـــوعي لأمـــر ربـــه،لـــه فتن
  .، فتأمل، واالله أعلم فغوىإبليسفتمكن منه 
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ )١(

ـ 
ِأي دار الحياة الدائمـة؛ العنكبوت ــ  ُ ُإن الرجـل ليـسأل : يروفي حـديث ابـن عمـ. َ ََ ْ ُ َ َّ

ِعن كل شيء حتى عن حية أهله؛ قال َْ ََِّ ٍ ّمعناه عن كل شيء حي في منزله مثل الهر وغيره، وتقـول العـرب كيـف : ِّ ِ ٍّ َ ٍ ِّ
ًأنت وكيف حية أهلـك أي كيـف مـن بقـي مـنهم حيـا؛ والحيـوا َّ َ ََ

ِ َِ َ ََ ْ ُ ٍّن اسـم يقـع علـى كـل شـيء حـي، وسمـى االله َّ ُU 
ًالآخـرة حيوانــا فقــال َ ََوإن الـدار الآخــرة لهــي الحيـوان؛ قــال قتــادة: َ َ

َِ َ َ  الآخــرة لم إلىَالمعــنى أن مـن صــار . هـي الحيــاة: َّ
َيمت ودام حيا فيهـا لا يمـوت، فمـن أدخـل الجنـة حيـي فيهـا حيـاة طيبـة، ومـن دخـل النـار فإنـه لا يمـوت فيهـا  َِ ُ ولا ًّ

َيحيا، وكل ذي روح حيوان، والجمع والواحد فيه سواء َ َُ ُّ َوالحيوان عين في الجنَّة، وقال: قال. َْ ََالحيوان ماء في الجنة : ٌََ
َلا يصيب شـيئا إلا حيـي بـإذن االله  ِ َ ًU. وقـال رسـول االله r): رواه  )النـوم أخـو المـوت، وأهـل الجنـة لا ينـامون

  .الطبراني في الأوسط
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/ ١٤٢٨ مــــن منــــشورات الكلمــــة الطيبــــة الطبعــــة الأولى ٥٨و٥٧في صــــفحاته " الزينــــة والجمــــال"ابنــــا راجــــع كت )١(

٢٠٠٧.  
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ر  ومــــن كبــــارســــول االلهصــــاحب ، ) م٦٧٦/ هـــــ٥٧ - م ٥٩٩/هـــــ. ق١٩ (عبــــد الــــرحمن بــــن صــــخر الدوســــي هــــو )١(

ًاية وحفظا لحديث  روالصحابةأكثر  t أبا هريرة ّ أنالحديث قد أجمع أهل ،الصحابة  عبـد الجاهليةاسمه في . رسول االلهً
كنت أرعـى غـنم أهلـي، وكانـت لي هريـرة :ما عن سر كنيته قال أ. عبد الرحمنرسول االلهس بن صخر ولما أسلم أسماه شم

 في tأســلم ، هريــرة أبــا ار ذهبــت  ــا معــي، فلعبــت  ــا فكنــونيصــغيرة،فكنت أضــعها بالليــل في شــجر، فــإذا كــان النهــ
 أبي بعد - الطفيلهـ، وهو وحده الذي أجاب دعوة ٧في السنة  t الطفيل بن عمرو الدوسيدوس على يد الصحابي 

طلـب الطفيـل و ،مكـة الرسـول في إلى الطفيـل مع هريرة أبو، وقدم الإسلام إلىً  عندما دعا قبيلته دوسا-الطفيل وزوجه 
 سـنة سـبع مـن الهجـرة المحـرموهـاجر عـام خيـبر في ، ً دوسـاِاللهـم اهـد": قـاللها و rفدعا أن يدعو على دوس، من النبي 

 t هريــرة أبي الأثــر الأكــبر في تنــشئة وتربيــة rوكــان للنــبي .  أثنــاء فــتح خيــبر أي بعــد إســلامه بعــشر ســنواتالمدينــة إلى
ًلم يفارقه مطلقا، وخلال سنوات قليلـة حـصل مـن العلـم عـن الرسـول مـا لم يحـصله أحـد بي  النإلىوأرضاه، فمنذ أن قدم 

 أبــوكـان  ". تكـن أعبـد النـاسً ورعـاْهريرة كـنيـا أبـا: "قــال لـهه أنـ r ، فعنـهً، وكـان النـبي يوجهـه كثـيراً جميعـاالـصحابةمـن 
ًهريــرة محبــا لآل بيــت النــبي، عارفــا بفــضلهم، واعيــا لوصــاياه  ــم، عــن  ً ــب يحــب أبيكــان جعفــر بــن :  هريــرة قــالأبيً  طال

كنت : وعن عمير بن إسحاق قال يكنيه أبا المساكين rالمساكين، ويجلس إليهم، ويحدثهم ويحدثونه، وكان رسول االله 
اكـشف لي عـن بطنـك جعلـت فـداك حـتى : ع الحسن بن علـي في طـرق المدينـة، فلقينـا أبـا هريـرة، فقـال للحـسنأمشي م

 أن أبــا هريــرة هذكــر ابــن ســعد في طبقاتــ. هل ســرتَّفكــشف عــن بطنــه فقبــ: يقبلــه، قــال rل حيــث رأيــت رســول االله ّأقبــ
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ك ّانظـر مـا تحـدث بـه يـا أبـا هريـرة فإنـ: "، فقال ابـن عمـر)من شهد جنازة فله قيراط( بحديث النبيَّحدث ذات مرة عن 

َ يقول، فصدقت أبا رسول االلهِسمعت أخبريه كيف :  فقالعائشة إلى فأخذ بيده فذهب به النبيتكثر الحديث عن  هريـرة، َّ
ِّ غـرس الـوديالنـبييا أبا عبد الرحمن واالله ما كان يشغلني عـن :  هريرةأبوفقال  ِ ، ولا الـصفق بالأسـواق، ]النخـل وصـغارهفـسيل [ َ
 ٤٧ هريـرة بعـد الرســول أبيطـال عمـر  .وأصــله في الـصحيح"  وأحفظنـا لحديثـهرسـول االلهنـا يــا أبـا هريـرة بُأنـت أعلم: "ابـن عمـر: فقـال
اللهــم إني أحــب لقــاءك فأحــب :  هريــرةأبــو شــفاك االله، فقــال : عليــه في مرضــه الــذي مــات فيــه فقــالمــروان بــن الحكــمدخــل . ًعامــا
وقــد  ً. عامــا٧٨ عــن عمــر ينــاهز  هـــ٥٧ة  ثم خــرج مــروان فمــا بلــغ وســط الــسوق حــتى تــوفي بالمدينــة المنــورة ودفــن بــالبقيع ســن،لقــائي

 بـن أحمـده، وئـ في موطمالـك بـن أنـس وروى عنـه أصـحاب الكتـب الـستة و، وغـيرهمتابعين والالصحابةروى عنه نحو ثمانمائة رجل من 
 هريــرة وتوجــد نــسخة منــه في أبي مــسند  هـــ٢٨٢ المتــوفى ســنة إبــراهيم بــن حــرب العــسكري إســحاق أبــو وقــد جمــع ، في مــسندهحنبــل
  . كما ذكر صاحب الأدب العربيبتركيا كوبرلسخزانة 

   .٢٤و٢٣راجع الصفحات  )١(
  .بويضة المرأة نطفة الرجل تسكن في )٢(
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حــروف (أثبتناهـا في بــاب مقالاتـه مـن كتابنـا الآخـر ) الـروح والعـالم المرئـي(في مقالــة لـه ـ رحمـه االله ـــ مـؤمن ولـدي كتـب ) ١(

من خلال العلم، نستطيع أن نرى عبر ا هر كيف تعمل الخلايا، وكيف تعيش لفترة معينة  (:قال)  في فقد الأبناءفاءالو
إ ــا تــساعدنا لنعــيش، وتــساعد .. تقــوم بكــل مــا عليهــا القيــام بــهإ ــا : لوُدعــني أقــ. مـن الــزمن، إ ــا تقــوم بمهمتهــا كاملــة

ثم . حدى الخلايا في الجسم فإن العديد من الخلايا تـساعدها علـى الـشفاءغيرها من الخلايا لتكون أقوى، وإذا أصيبت إ
ّوقـد اكتـشف العلمـاء مـن سـنوات خلـت أنـه في كـل . هذه الظاهرة تعني مـوت الخلايـا المـنظم. تستعد للموت بكل إيمان

ّتمــوت الخلايــا علــى طريقتهــا وبنفــسها بعــد اتبــاع برنــامج مــشف.. خليـة، هنــاك برنــامج للحيــاة وللمــوت ر داخلهــا، وبعــدها ُ
  .ً)أيضاتنتهي حيا ا المشفرة 
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  . من سورة البقرة٩٦تفسير الرازي، ا لد الثاني، عند آية  )١(
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ُعبادة بن) ١( َ ِ الصامتَُ ِ أم زوجتـه هـي . ًروي عنـه حـوالي مائـة وواحـد وثمـانون حـديثا.  الوليـدأبـو هكنيتـ. الأنـصاري الخزرجي َّ

بيعـة  شـهد ، التي توفيت في قبرص مجاهدة في فتح الجزيـرة وضـريحها بـالقرب مـن مـسجد لارنكـا الكبـيرحرام بنت ملحان
ُ، وشـهد بـدرا وأحـ مرثـد الغنـويأبي بينـه وبـين r والثانيـة، وآخـى رسـول االله العقبـة الأولى ًدا والخنـدق والمـشاهد كلهـا مـع ً
وكـان  .rوكـان أحـد الخمـسة الـذين جمعـوا القـرآن في عهـد النـبي . ، واستعمله النبي علـى بعـض الـصدقاتrرسول االله 

، مـص، وأقـام بحعمـر بـن الخطـاب، ولمـا فـتح المـسلمون الـشام أرسـله rفّة القـرآن في مـسجد النـبي ُم أهـل الـصّعلـُبادة يع
 عثمـان بــن عفــان في عهـد الخليفــة معاويــةوقــد خـالف . أول مـن ولي قــضاء فلـسطين عبــادة بـن الــصامت: الأوزاعــيقـال 

ً حين أرسله مددا وذلك، "رجل يعد في الرجال بألف رجل: " بقولهtعمر بن الخطاب هوصف . الشامإلىب عندما ذه
 الـتي أنـزل االله خولـة بنـت ثعلبـة، وزوجتـه الأخـرى الإسـلام إلى، إذ كان من السابقين فتح مصر في y لعمرو بن العاص

 فيهــا
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 ســنة t تــوفي. المجادلــة
ً الشريف في بقيع الرحمة الملاصق للباب الذهبي وكان طويلا جسيما جميلا بالقدس ودفن ً عاما٧٢ وهو ابن  للهجرة٣٤ ًً

  .أسمر البشرة
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 حارثـة أبيأمـه أنيـسة بنـت . الأنـصار الأكـبر، وهـو مـن الخزرج وهو من ذرية الصحابة من سعد بن مالك بن سنانهو ) ١(

 في مالـكاستشهد أبـوه . ، فكان من الذين أسلموا قبل سن البلوغً باكراالإسلام  سعيدأبواعتنق . من بني عدي النجار
ً حـديثا، لم ١,١٧٠ فقـد روىالحـديثواة ويعتـبر مـن ر. وبيعة الرضـوان، معركة الخندق  في سعيدأبو، وشارك معركة أحد

  .هـ٧٤كان يعظ الخلفاء ويخلص لهم في النصيحة، توفي سنة .  لصغر سنهغزوة أحديسمح له النبي بالقتال في 
َإذا وضعت الجنازة فاحتمله: (والحديث بتمامه هو) ٢( ََ َ َُ َْ َ ُ ََِ ْ ْ ِ مونيِ موني قـدِّ ِا الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدِّ ُِ ُ َ ََ َ َ َ َْ َْ ًَ َ ِِّ َِ ْ ِ ِْ َْ َ َ ْوإن . ُ َِ

َكانت غيـر صالحة قالت يا ويـلها أين يذهبون  ا َ َِ ٍَ ُ َ َ ََ ْ َ َْ ْ َْ َ َْ َْ َِ َ َ َيسمع صوتـها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لص. َ َ َ َ ََ َُ ََ َْ ْ ُِ ِْ َِْ ُّْ َْ َ َِّْ ٍ ْ َ َ ُ َعقَ ِ.(  
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حتـضار، فلمـا لادعيـت لمعاينـة امـرأة أربعينيـة في حالـة ا:  عن طبيب في دمشق قـالالشيخ راتب النابلسيروى الدكتور  )١(

 قلبها يدق كل دقيقتـين مـرة واحـدة ثم انقطـع، وجمـدت عيناهـا وتغـير لو ـا، ّوصلت إليها ووضعت السماعة، وجدت أن
 العيــادة إلى أعظــم االله لكــم الأجــر، ليتبعــني أحــدكم:  أهلهــا وقلــت لهــمإلى يتحــرك فتوجهــت أوولــيس فيهــا شــيء ينــبض 

يـا (وخرجت من عندهم لأستقل سيارتي، وما إن فتحت با ا حتى ناداني بعض أهلها مـن النافـذة . وثيقة وفا ا لأعطيه
ً، فعجبت مـن ذلـك، وعـدت لأجـد أن قلبهـا بـدأ ينـبض شـيئا قلـيلا، ومـا) إلينا فقد تحركتدُْحكيم ع  أو هـي إلا سـاعة ً

وروى  ً. تباعـالقـد زارتـني في عيـادتي أكثـر مـن مـرة ولمـدة ثـلاث سـنوات! ..  الحياة من جديد؟إلىأقل، حتى عادت المرأة 
سـيكون هـذا في عـداد المـوتى، وخـرج مـن سـاعة بعـد : ًأن رجـلا كـان في حالـة النـزع، وجـاءه الطبيـب ليقـول لأهلـه (ًأيضا

حضير مختلف الواجبات التي يقتضيها الموت، فكتب أحدهم النعوة، وقام الثاني بالاتـصال لت" المحتضر"بيتهم وتوزع أهل 
 ٍوسـبحان االله العظـيم، الـذي جعـل لكـل أجـل... النـساء كمـا الأكفـانحاجيـات بمركز الدفن، وثالث راح يشتري بعض 

  . انتهى!!) وكتمه عنده، فإذا بالمحتضر يعيش، ويموت ذاك الذي كتب النعوةاًكتاب
، كانــت الــبلاد تحــت ١٩٣٦في عــام : (، وهــو أحــد رجــالات طــرابلس الموثــوقين، قــالالحــاج كــاظم غيــةحــدثني : قــولأ

 شــباب الثــورة إلىً شــابا في مقتبــل العمــر، وانــتفض أهــل طــرابلس ضــد الفرنــسيين فانــضممت ُالاحــتلال الفرنــسي، وكنــت
ً النـار علـي، فوقعـت مـضرجا بـدمي، فحملـني وقاتلت معهم ضد المحتل، فتمكن مني قائدهم الذي شهر مسدسه وأطلـق ّ

 الطبيــب الطرابلـسي عبــد اللطيـف البيــسار، وهـو أكــبر ّ داخـل البلــدة حيـث أودعــوني أحـد البيــوت، وحـضر إليإلىرفـاقي 
ه مــا نــأطعم: َّننطعمــه؟ فقــال لهــ مــا: أطبــاء البلــد، ولــه قــصص شــهيرة في الطــب والمعالجــة، فكــشف علــي فــسألته النــسوة

وخـرج الـدكتور ولم يـسعفني إلا ) ً فهو بعد بضع ساعات ميت قطعـائتنه ما شنَمْعِْأط: (بصوت منخفضقال ثم يطلب، 
 االله ، لكـــن)حـــسبي االله ونعـــم الوكيـــل وأرجـــو أن يقبـــضني االله شـــهيدا: (ُسمعـــت مـــا قـــال فقلـــت لكنـــني .خفيـــف النـــزفبت

ً مـات مـنهم ثلاثـة، وزوجـتهم جميعـا ورزقـوا ًسـبحانه أحيـاني، وعمـري الآن أكثـر مـن مائـة عـام، وأعطـاني ثمانيـة عـشر ولـدا
يــا : (وجمــيعهم ينــادوننيفنــساؤهم حوامــل ًبأحفــاد بلغــوا مائــة وثمــانين حفيــدا، وعــن قريــب ســيكونون مــائتين إن شــاء االله، 

  . كتابٍ أجلِّ، ولكل)جدو
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ْواللطفِّما أتحفت به الرجل من البر هي : التحفة) ١(   .)لسان العرب. (ُّ
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ُسهلا، وكان سهل يكنى أبا العبـاس، وقـال سـهل بـن سـعد rا فسماه رسول االله ًاسمه حزن كان )١( َ كنـت أصـغر : ً
ـــ يعــني َأصــحابي في تبــوك، فكنــت شــفر م ـ َ ْ َخــادمهم: َ ِّ، تــوفي )ِ مــن هــو ُوهــو ابــن خمــس عــشرة ســنة، ورســول االله ُ

ّوقـــد روى عـــن النـــبي . َّمـــشاهير الـــصحابة ّrوســـعيد بـــن المـــسيب،  هريـــرةأبـــو: ، وأبي بكـــر، وعمـــر، وروى عنـــه ،
بالمدينة سنة إحدى وتـسعين وهـو ابـن مائـة سـنة، وهـو آخـر مـن مـات مـن أصـحاب رسـول  tّوالزهري، مات 

  . rاالله 



 

 







 











 

y


ـ 
ـ 

ـ ـ ـ ـ 
 ـ ـ ـ ـ ـ 

 ـ ـ
.  

                                         
بـيروت / ، دار المعرفـة٢٠٠٣التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخـرة، للقـرطبي، الطبعـة الـسادسة منقحـة ومـصححة سـنة ) ١(

 اللغــة وقواعــد القــرآن الكــريمحيــث تعلــم ) الأنــدلس( بـــ بقرطبــة بكــر ولــد أبي بــن أحمــد هــو محمــد بــن :والقرطبــي. لبنــان
 واسـتقر في مـصر إلىانتقـل . ًأيـضا الـشعر وتوسع بدراسة الفقه والقراءات والبلاغة وعلوم القرآن وغيرها كما تعلم العربية

ام متفنن متبحـر إم: "الذهبي، وهو يعتبر من كبار المفسرين، قال عنه  هـ٦٧١  شوال٩شمال أسيوط حتى وافته المنية في 
  ".في العلم، له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور عقله وفضله

  .من العدم) ٢(
  . دقاق الترابأوالثرى ) ٣(
ُالمحس والمعس )٤( ُْ ُ دلك الجلد ودباغهْ ِ ِ ْ ِْ َ.  
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 بنت عاصم بن ّأمه أم عاصم.  من بني أمية، وهم بطن من بطون قريشعمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكمهو ) ١(

ّتـولى أبـوه .  الشام بعـد وفـاة يزيـد بـن معاويـةإلى رحل مع بني أمية . هـ٦١ولد بالمدينة المنورة سنة . yعمر بن الخطاب 
 المدينـة ليـتعلم مـن فقهائهـا فوافـق أبـوه إلىَعبد العزيز ولاية مصر، فذهب معه إليها، ثم ما لبث أن طلب من أبيه العودة 

عندما توفي والده عبد العزيـز بـن . فهو من التابعين حتى صار من أهل العلم والفقه الذين يشار إليهم المدينة، إلىّوسيره 
ّ أولاده، وقدمـه علـيهم لمـا رأى مـن دينـه وخلقـه إلىّ عمـه الخليفـة عبـد الملـك في دمـشق فـضمه إلىهـ رحـل ٨٥مروان عام 

ّوعلمه وزوجه ابنته فاطمـة، وولاه إمـرة  ًهــ، وكـان عمـره أربعـين عامـا ١٠١تـوفي عـام . ًلـب جنوبـامـن أعمـال ح) خناصـرة(ّ
ّ عقود كثيرة، فنشر العدل ورد المظالم، ونشر إلىوقد دام حكمه عامين وخمسة أشهر فقط قام فيها بأعمال جليلة تحتاج 

ُُّالأمن، وعمـر الطـرق، وعـزل الـولاة الظـالمين وأبـدلهم بالـصالحين، ورفــع رواتـب العمـال والـولاة ليغنـيهم  َعـن الخيانـة، فـساد ّ
ّالغنى والسعة، ولم يعد أحد يأخذ الزكاة المفروضة فأعتق  ا عبيدا، واشترى دورا لمـن لـيس لـه دار، وزوج مـن كـان بحاجـة  ً ً

ومن الناحية السياسية ناظر الخوارج، فلم يحاربوه وكانوا يقومون على كل خليفـة قبلـه، وأخمـد الفـتن . للزواج من المسلمين
  .َّكرم االله وجههّومنع سب علي 

 أبي بــن ســعيد :عنــه روى ،الأشــعري موســى أبــا رأى أنــه ،أبيــه عــن روى الربعــي ثم البــصري العجلــي أســلم بــن أشــعث) ٢(
  .ثقة بصري :العجلي أسلم بن أشعث عن يقول معين بن يحيى أن ،خيثمة أبي بن بكر أبي عن، عروبة
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  

                                         
 الـدنيا، وتـوفي في خلافـة المعتـصم في حـدود الثلاثـين أبيكـم، روى عنـه ابـن ، أكثـر شـعره في المـواعظ والحمحمود بـن الحـسن الـوراق) ١(

   : ومن شعره البيتان المشهوران،إليهًما إن بكيت زمانا إلا بكيت عليه ولا ذممت صديقا إلا رجعت : من قوله. والمائتين
َّتعصي الإله وأنت تظهر حب                عُــــاس بديٌهذا محال في القي     ه  ــــــــــــُ
ُإن المحب لمن يحب مطـــيع     ه  ــــًادقا لأطعتـُكان حبك ص لو     ُ   ).فوات الوفيات لمحمد بن شاكر الكتبي(         َّ
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 .١٣٣ولى، دار الكتب العلمية، ص أمام المباركفوري، ا لد السابع، طبعة لإحوذي شرح جامع الترمذي للأتحفة ا) ١(



 

 













 












t 

                                         
ً بداية حياته غلاما صغيرا يعيش في كان في: صحابي جليل )١( َُُّ حاكمـا علـى الأبـلـة الفـرس ملـك كـسرى في قـصر أبيـه الـذي ولاه العـراقً ً

ــى بلــد م، فأســروا أهلهــا، وأخــذوه عبــدا، ، )البــصرة حاليــا( ــث أغــار الــروم يومــا عل ًحي عــاش وســط الــروم، تعلــم لغــتهم، ونــشأ علــى فً
ًى عبــد االله بــن جـدعان، فــتعلم فنــون التجــارة، حــتى أصــبح مــاهرا فيهــا، ولمــا ثم باعــه ســيده لرجــل مــن مكــة يــدعطبـاعهم، 

، كـــان الإســلاموعنـــدما أشــرقت في مكــة شمـــس . رأى منــه الــشجاعة والـــذكاء والإخــلاص في العمــل، أنعـــم عليــه فأعتقــه
واللحـوق بركـب وج منهـا هـل مكـة لقـاء الخـرلأً كبـيرا وراءه ثـراءً ً تاركـا،أعلن إسـلامه فـصهيب ممن أسرع لتلبية نداء الحـق،

َّاستحق ما روي عن رسول االله وً وكان صهيب تاجرا ذكيا، فتاجر بماله ونفسه في سبيل مرضاة ربه، . rالنبي الهجرة مع 
r لم يـشهد : ُوشارك صـهيب في جميـع غـزوات الرسـول، فهـا هـو ذا يقـول]. ابن سعد) [صهيب سابق الروم: (أنه قال
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نــــت حاضــــره، ولم يبــــايع بيعــــة قــــط إلا كنــــت حاضــــرها، ولم يــــسر ســــرية قــــط إلا كنــــت ً مــــشهدا قــــط إلا كrرســــول االله 

 شماله، وما خافوا أمامهم قط إلا كنت أمامهم، ولا ما وراءهم إلا أوحاضرها، ولا غزا غزوة قط إلا كنت فيها عن يمينه 
ِّكنت وراءهم، وما جعلت رسول االله بيني وبين العدو قط حـتى تــوفي ُ ديق ثم مـع الفـاروق عمـر ِّ الـصوواصـل جهـاده مـع. ُ

y وكــان كريمــا جــوادا، يطعــم الطعــام، وينفــق المــال، وكــان عمــر ً ًt  ُيعــرف لــصهيب فــضله ومكانتــه، فعنــدما طعــنt 
  أن يتفـق أهـل الـشورى علـى أحـد الـستة الـذين اختـارهم قبـل موتـه للخلافـة؛ وكـانإلىأوصى بأن يصلي صهيب بالناس 
ًد روي أنـه أتـى المـسجد يومـا وكانـت إحـدى عينيـه مريـضة، فوجـد الرسـول وأصـحابه ُطيب الخلق، ذا مداعبة وظرف، فق ُ

فقـال ) تأكـل التمـر وبـك رمـد؟: (ًمـداعبا rجالسين في المسجد، وأمامهم رطب، فجلس يأكـل معهـم، فقـال لـه النـبي 
، فتبسم رسول ]ابن ماجه). [ ناحية عيني الصحيحةمنآكل : أي(ني أمضغ من ناحية أخرى ايا رسول االله، : صهيب

االله وظل صهيب يجاهد في سبيل االله حتى كانت الفتنة الكبرى، فاعتزل الناس، واجتنب الفتنة، وأقبل على العبادة حـتى 
 أحاديــث r عــن النــبي tوقــد روى صــهيب . ســنة، ودفــن بــالبقيع) ٧٣(، وعمــره آنــذاك )هـــ٣٨(مــات بالمدينــة ســنة 

  y كثيرة، وروى عنه بعض الصحابة والتابعين
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 الحكــم منــذر بــن ســعيد القــرطبي الفقيــه المــالكي الــشهير بــالبلوطي، قاضــي قــضاة الأنــدلس، أبــوهــو القاضــي : البلــوطي) ١(

لـه مـن التـصانيف الإبانـة .  خمـس وخمـسين وثلاثمائـة هــ٣٥٥ هـ وتوفي في ذي القعـدة سـنة ٢٧٣ولد سنة . ومركزه قرطبة
ًوكان إماما فقيهـا، خطيبـا، . هل المذاهب، ناسخ القرآن ومنسوخهعن حقائق أصول الديانة، أحكام القرآن، الرد على أ ً ً

ًشاعرا، فصيحا، ذا دين متين، وله موقف مميز إذ أنكر على عبد الـرحمن الناصـر البـذخ في بنـاء قـصره  وكـان لا يخـاف في ً
طلــب يالناصـر  الــرحمن عبـد إليــه فأرسـل للاستــسقاء، الخـروج وأرادوافي الأنــدلس  النـاس قحــط أنـهويــروى . االله لومـة لائـم

 رأيتـه مـا: فقال هذا؟ يومنا الأمير يصنعه الذي ما شعري َليت يا: للرسول القاضي فقال ، لصلاة الاستسقاءالخروج إليه
 بذنوبـــه، واعـــترف وبكـــى، ولحيتـــه، رأســـه علـــى وجعلـــه الــتراب، وافـــترش الثيـــاب، خـــشن لـــبس قـــد الآن، منـــه أخـــشع قــط
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 االله أذن فقـد معـك، الممطـر احمـل غـلام يـا: القاضـي فقـال لأجلـي؟ الخلق هذا تعذب راكُأت بيدك، ناصيتي هذه: ويقول
 قــــد النــــاس ورأى المنـــبر صــــعد فلمـــا بالنــــاس، واستـــسقى فخــــرج الــــسماء؛ جبـــار رحــــم الأرض جبـــار خــــشع إذا بـــسقيانا،
 ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــ ـــ ــ ـــ ـــ : قــال بأبــصارهم إليــه شخــصوا

 ـ ـ
ـ 

 خطبتـه وتمـم والتوبـة، بالبكـاء النـاس فـضج وكررها، ، ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
  .الناس فسقي

  .٦٢أحوال الموتى وأمور الآخرة، مرجع مذكور، ص ) ١(
 y وبعـض الـصحابة ولخلفائـه الراشـدين الأربعـة وعمـر بـن عبـد العزيـز r هنا علـى ذكـر سـكرات المـوت للنـبي ُاقتصرت) ٢(

تجد أحداث سكرات أخرى في كتب الحديث والفقه والتـاريخ كمـا تجـد بعـضها في و، ين وبعض الخلفاء والصالحينوالتابع
  .) في فقد الأبناءالوفاءحروف (في كتابي الآخر مؤمن ـ رحمه االله ـ ولدي  الرثاء لباب

 للهجـرة، مــن كبـار أهــل العلــم في ١٤ في t عمــر بـن الخطــاب، ولــد لـسنتين مــن خلافـة  سـعيد بــن المــسيب القرشـي)٣(
، روى عـــن عـــدد مـــن الـــصحابة وبعـــض أمهـــات والتـــابعين فقهـــاء المدينـــة، يعتـــبر ســـيد القـــرآني والتفـــسير الفقـــه، والحـــديث

 يغلــب ، لـه هيبــة عنـد مجالـسيهً وقـوراً كـان رجــلا. ويقـال لـه فقيــه الفقهـاءrالمـؤمنين وكـان أعلـم النــاس بـسيرة النـبي محمــد 
 ، ولا يقبـل عطايــاهم ولا هـداياهم ولا التملــق لهــم،لــسلطان بنفــسه لا يقـوم لأحــد مـن أصــحاب اً معتــزاًعليـه الجــد عفيفـا

 



 

 


 

 








 


 ـ  ــ  ــ ـ  ــ ـ

 

 






 

                                                                                                        
 يـد ابنتـه فلـم ، في ذلـك الوقـتالمدينـة المنـورةوكـان والي ، الملك بن مـروانعبد  وطلب .وكان يعتاش من التجارة في الزيت

َّيوافـق عليـه زوجـا لهـا وفـض ًجـلا فقـيرا مـن قومـه يـدعى كثـير بـن ل عليـه رً َ وداعـة القرشـي علـى مهـر قـدره درهمـان، ومــن أبيً َ
  . هريرةأبي وزوجته هي أم حبيب الدوسية بنت ؛أجل ذلك كانت علاقته بالولاة والحكام علاقة يشو ا التوتر

  .لبنان/ ،دار الكتب العلمية، بيروت ٢٠٠٨، ط ٥٧٨ و٥٧٧، ص ٤لإمام الغزالي، ج ، اإحياء علوم الدين )١(
 وعنــه ، روى عــن ابـن عبــاس فــأكثر وأطــاب، الحجـاج المكــي الأســودأبــو الإمـام شــيخ القــراء والمفــسرين جاهــد بــن جبــر م)٢(

يقـول . وغـيرهم وقاص وعبد االله بن عمرو وابن عمـر أبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وعن ،أخذ القرآن والتفسير والفقه
وقــال ابـن ســعد .  عنــد كـل آيــة أسـأله فــيم نزلـت وكيــف كانـتن علــى ابـن عبــاس ثلاثـين مــرة، وقـالمجاهـد عرضــت القـرآ

عمر ) لي(مجاهد قال وقال . نقلويقال سكن الكوفة بآخره، وكان كثير الأسفار والت. مجاهد ثقة فقيه عالم كثير الحديث
 لــه فقــال ً ثم دعــا غلامــا، مــا أنــا بمــسحور: قــال، يقولــون مــسحور: قلــت،)في( يامجاهــد مــا يقــول النــاس :بــن عبــد العزيــزا

 فجــاء  ــا فألقاهــا في بيــت ؛ ها ــا: قــال.هــا وأن أعتــقُ ألــف دينــار أعطيت: قــال؟ويحــك مــا حملــك علــى أن ســقيتني الــسم
  . هـ وهو ساجد١٠٢ عام ٨٣، مات مجاهد وله من العمر يث لا يراك أحد اذهب ح: وقال،المال
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َّ أبد بصره )١( َ السواك أي أعطاه بدته من النظر أي حظهإلىَ َّ َ   ).انظر مادة أبد في لسان العرب( َُ
   .١٣٨٤/١٩٥٥الطبعة الثانية سنة ٦٥١، ص ، ٤سيرة ابن هشام، ج  )٢(
ّقـال البـغـوي، ، من الخـزرج الأنصاري المدنيعبد الرحمن أبوهو ) ٣( ِ َ َْ َ ، وكـان كعـب بـن مالـك "rوُلـد علـى عهـد النـبي : "َ

ُقــد عمــي، وكــان ابنــه عبــد االله قائــده مــن بــين بنيــه، وروى عبــد االله بــن كعــب عــن َُعمــر، وعثمــان، وعلــي، وأبي أمامــة : ََََ
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ُْ، ووثـقـه العجلـي، وابـن سـعد، وأبـو زرعـة، وابـن وغيرهم، وكان ثقة، وله أحاديـث َ ّ  ثمـان أومـات سـنة سـبع : ّ حبـان، وقـالَ

ُّأن كعبا كان يكنى في الجاهلية أبا بشير، فكناه النبي  رَكُِوتسعين من الهجرة، وذ َ ْ ُ ً َّr  أبا عبد االله، فكأنه كناه بولـده هـذا؛
وروى له  ٩٨ أو ٩٧في عهد سليمان بن عبد الملك سنة  أبيه، ومات َّكان وصي أنه ًكر أيضاُوذ، فإنه كان أكبر أولاده
  .الجماعة إلا الترمذي

  .٦٥٤، ص ٤ المرجع السابق، ج)١(
  . الدواء في الشق الآخرّ أحد شقي الفم وصبإلى بلسانه فمده َأخذ: ّلد )٢(
: مـن علاما ـا.  الـداخل وقلمـا يـسلم صـاحبهاإلىالدملة الكبـيرة الـتي تظهـر في بـاطن الجنـب وتنفجـر : الجنب) ٣(

  .فس مع ملازمة الحمى والسعال، وهي في النساء أكثرالوجع تحت الأضلاع، وضيق الن
  .٦٥١، ص السيرة النبوية لابن هشام ، الجزء الرابع) ٤(
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  .٦٥٤المرجع نفسه، ص ) ١(
 إلى سـنة مـع جيـشه وفيـه كثـير مـن الـصحابة ١٧كان رسول االله قد أمر بتسيير أسامة بن زيد وهو شـاب لـه مـن العمـر ) ٢(

 المدينـة إلى فلما سمع باشـتداد مرضـه عـاد بجيـشه rالمدينة أقام حتى يستطلع أخبار النبي بلاد الشام، فبعد أن خرج من 
   .rودخل على النبي 

  .٦٥١مرجع مذكور، ص السيرة النبوية لابن هشام ، ) ٣(
  .طرح التثريب في شرح التقريب، للحافظ العراقي) ٤(
 كتـاب التقريـب في أحاديـث )هــ٨٠٦: المتـوفى (لعراقـيعبـد الـرحيم بـن الحـسين ا الفـضل زيـن الـدين أبـووضع الحافظ  )٥(

الروايــات المهمــة   زيــاداتّ مخرجــه وبــينإلىمنهــا في الــصحيحين تــرك تخريجــه ومــا كــان في غيرهمــا أشـار  الأحكـام فمــا كــان
  ابتـدأ بـشرحه فـترجم- وقـد ألفـه لـه -الكتـاب   فلما حفظ ابنه،وحذف الأسانيد واقتصر على ذكر أسانيده في المقدمة

 وقـد ،)هــ٨٢٦  فيالمتـوفى(ولي الـدين  زرعة أبو أحمدشرح أكثرها وأتمها ابنه  لرجال أسانيده ثم شرح بعض الأبواب، وقد
وهو يشرح الحديث على طريقة الفوائـد المفـردة كـل واحـدة . هو كتاب حافل: السخاوي أثنى العلماء على الكتاب فقال

  .)دار إحياء التراث العربي(ة منها ّور عدُر ا دّ وصو-صرية القديمة الطبعة الم. ًالأخرى وتبلغ أحيانا العشرات عن
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َجمعها سروات، ) ١( َوهي سرية من سريات وسراياَ َ َ ٍَ َّ َِّ   ).لسان العرب( شيء أعلاه يقال سراة النهار ارتفاعه كل وسراة .ٌِ
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


ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 



 








 

                                         
  . مفردها مشقص ومعناه السهم العريض النَّصلالمشاقص) ١(
ومعهما نفر من أبناء الصحابة يحرسون بابه،  y وقد كان الحسن والحسين  . ُحابة أن يقتل عثمانلم يتوقع أحد من الص)٢(

 لقـد قتلـوه قتلـة شـنيعة ترتعـد منهـا الفـرائص، ومثلـوا بـه وهـو يتلـو القـرآن،  . َّولكن القتلة تسوروا عليه مـن دار مجـاورة لـداره
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
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


y


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 ولم  . ًسع طعنــات، وكــسر الآخــر ضــلعا مــن أضــلاعهفــضربه بعــضهم بحديــدة، وبعــضهم ضــربه بمــشقص، وطعنــه آخــر بتــ

يكتفـوا بـذلك بـل تعــدوا علـى امرأتـه المخلـصة نائلــة بنـت الفرافـصة بالـسيف وببــذيء الكـلام، وأرادوا قطـع رأسـه بعــد أن 
وطلحـة شـهد جنازتـه علـي ). فارق الحياة، و بوا أمتعة المنـزل ومـا في بيـت المـال، وكـانوا قـد منعـوا عنـه المـاء أثنـاء الحـصار

 شـهدت عثمـان بـن عفـان دفـن في  :  قـالt وعن الحـسن  . وزيد بن ثابت، وكعب بن مالك، وعامة من أصحاب النبي
  ).الطبري، تاريخ الأمم والملوكانظر . (ثيابه بدمائه، وفي البخاري أنه لم يغسل

  . كلهالإسلامائدة ورائعة تكاد تلخص  راجع المعجم الكبير للطبراني، وفيها وصايا رtعلي أمير المؤمنين  لقراءة وصية )١(
 سنة رمضان ولد في النصف من شهر فاطمةمن ابنته  r محمد بن عبد االلهه ّ جد t طالبأبيبن  الحسن بن علي).٢(

  فيrوقــد أذن » الحــسن«النــبي ّوسمـــاه .  بالمدينــة النبويــةالبقيــع للهجــرة ودفــن في ٥٠ ســنة  صــفر٧ في لهجــرة وتــوفي ل٣
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ّ مـع النــبي الحــسنذنـه اليمــنى، وأقـام في اليــسرى، أمـضى أ ّr ســنوات مـن حياتــه، وكـان يحبــه حبـا شــديدا، ثمـانياهز مـا ينــ ً ً ّ ّ

َّاللهم إني أحبه فأحبه«: ًوكثيرا ما كان يحمله على كتفيه ويقول ُِّ ُ ّ َّ   .tمتفق عليه عن البراء بن عازب  »ّ
ِالحـسن والحــسين سـيدا شــباب أهــل الجنَّـة«: ًأيــضاويقـول  َ َ َ ُ َْ ْ ِْ ْ َ ِ َ َ ِّ ُ ْ َ ََ اتخــذه  وقــد.tســعيد الخـدري  أبــي فـي مــسنده عــن أحمــدالإمــام  .»ُ

ًالنـبي شـاهدا علــى بعـض عهــوده، بـالرغم مـن صــغر سـنه، وقــد ذكـر الواقــدي، أن النـبي عقـد عهــدا مـع  ّ ًّ ّّ ّ ، وقـد كتبــه ثقيــفّّ
، ووقــف مــع أبيــه في طبرســتان وشمــال أفريقيــافي فــتح الحــسن شــارك  و.ن عليــهاالحــسن والحــسين شــاهدو، خالــد بــن ســعيد

 أشـهر، وكـان أول مـن ٨ وقيـل ، شـهور٦ مـدة  بويـع بالخلافـة ومـارس الحكـم.جالخـوار وحروبه ضد صفين والجملموقعة 
بـسط يـدك علـى كتـاب االله وسـنة رسـوله وقتـال المخـالفين فقـال اُ  :  فقـال، الأنصاريعبادةقيس بن سعد بن بايع الحسن 

ن تنــدلع الحــرب بــين الحــسن أكــادت و.  أي رفــض التعهــد بالقتــال"علــى كتــاب االله وســنة رســوله فإ مــا ثابتــان " : الحــسن
الخلافـة لـصالح معاويـة، قهم، فتنـازل عـن المسلمين وعدم تفـروحدة  على ًكان حريصاإلا أنه  ،نصاره من الشامأومعاوية و

 معاوية في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين فلما تنازل إلىسن الأمر الح وقيل كان تسليم .إراقة الدماءوأ ى الفتنة، ومنع 
ٌبني هذا سيدإ« : حين قال rكما أخبر بذلك رسول االله المسلمين،  أصلح االله بذلك بين فئتي الحكم عن  َِّ َ َ ََّعل الله ََ ول،ِْ َّ َ

ِأن يصلح به بـين فئتـين عظيمتـين ِْ َ ْ َ َْ َََ ِ ِِ َِ ُِ َ ْ ْ وسمي العام الذي تنازل فيه الحسن عن الرئاسة لمعاوية بعام الجماعة، وكـان . البخاري» َ
ُالخلافـة بـعـدي ثلاثـون سـنة ثم تـصير ملكـا عـض"    : نه قال أr عن النبي يوُقد ر). هـ٤٠(ذلك سنة  َ ً ْ َّ ُْ َ َِ َ ُ ُ ََ َ َ َِ ْ َ فـتح البـاري  "  ًوضاِ
كـان أشـبه النـاس بجـده رسـول .وكان آخر الثلاثين يوم انحرف الناس عـن الإمـام الحـسن وبويـع معاويـة. من حديث سفينة لابن حجر

مــا (و) ًلا تعاجــل الـذنب بالعقوبـة واجعــل بينهمـا للاعتــذار طريقـا: ( بـالحمرة، مـن أقوالــه وحكمـهاًاالله في وجهـه فقـد كــان أبـيض مــشرب
) الـشكر مــع النعمــة، والــصبر علــى النازلــة: الخــير الــذي لا شــر فيــه(و) اللــؤم أن لا تـشكر النعمــة(و)  رشــدهمإلى قــوم إلا هــدوا تـشاور

ًن جميعـــا، ومــن حـــرم العقــل حرمهمـــا يبالجميـــل، وبالعقــل تـــدرك الــدارلا حيــاء لمـــن لا ديــن لـــه، ورأس العقــل معاشـــرة النــاس (و
  ً. جميعاy، وله من الأبناء عشرون وآخر أبنائه عمر وأبو بكر اتأحصى الذهبي للحسن تسع زوج و.ً)جميعا

  .٥٨١الإحياء، مرجع مذكور ص ) ١(
بحجــة  الملقــب الأشــعري الــشافعي الــصوفي الفقيـه النيــسابوري الطوســي الغزالــي أحمــدمحمـد بــن محمــد بــن  حامــد أبــو هـو )٢(

، أحــد أهــم أعــلام القــرن الخــامس الهجــري، مجــدد )م١١١١ - م١٠٥٨ /  هـــ٥٠٥ -  هـــ٤٥٠( وزيــن الــدين الإســلام
 من طوسالقريبة من " غزالة"الغزالي في قرية   حامدأبوولد  . في التاريخ الإسلاميالسنةعصره وأحد أشهر علماء الدين 

 كــان والــده ونــشأ في بيــت فقــير مــن عائلــة خراســانية فقــد. ، وإليهــا ينــسبم١٠٥٨ الموافــق  هـــ٤٥٠ عــام خراســانإقلــيم 
ًرجلا زاهدا   ١٩، الموافـق  هــ٥٠٥  جمـادى الآخـرة١٤ حامـد الغـزالي يـوم الاثنـين أبـو توفي . لا يملك غير حرفتهًومتصوفاً
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خلاص فلـــم يـــزل لإ عليـــك بـــا :  أوص، فقـــال : ، في مدينـــة طـــوس، وســـأله قبيـــل المـــوت بعـــض أصـــحابه.م١١١١ يـــسمبرد
  .يكررها حتى مات

ُالقــرض) ١( ْ ُالقطــع: َ ْ َقـرضـه يـقرضــه، بالكــسر، قـرضــا وقرضــه. َ َُّ ً َْ ْ َِ َ ُوالقراضــة. َقطعــه: َ ُ مـا ســقط بــالقرض، ومنــه قراضــةُ َ َُ ِ ُوالقراضــة فــضالة  َّالــذهب ْ ُ ُُ
ُْما يـقرض الفأر من خبز  ُ ِ ُ غيرهما، وكذلك قراضات الثوب التي يـقطعها الخياطأو ثوب أوَْ َّ َُ ْ َُ   ).لسان العرب (.ُ

  .٥٨٢الإحياء، مرجع مذكور، ص ) ٢(
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عرب، شرح االله صدره للإسلام في العام الثامن من الهجرة،  في الجاهلية والده العاص أحد سادة العمرو بن العاصولد .)١(

ًومنذ ذلك الحـين كـرس عمـرو حياتـه لخدمـة المـسلمين فكـان قائـدا فـذا تمتـع بـذكاء ودهـاء كبـيرين، ولاه الرسـول  ًr قائـدا ً
اة الرسـول بعـد وفـ . القـادة في فـتح الـشام ويرجـع لـه الفـضل في فـتح مـصرأحدعلى الكثير من البعثات والغزوات، فكان 

r بكر أبي وفي خلافة t تم أن بـلاد الـشام لفتحهـا، وبعـد إلىً قام بتوليته أميرا على أحد الجيوش الأربعة الـتي اتجهـت 
فتحهــا، انتقــل ليكمــل مهامــه في مــدن فلــسطين ففــتح منهــا غــزة، سبــسطية، ونــابلس ويبــني وعمــواس وبيــت جــيرين ويافــا 

وقضى عمرو .  عمر بن الخطاب ليعرض عليه الأمر فأذن لهإلىحها فأرسل  مصر، فرغب في فتإلىتوجه نظره  ثم .ورفح
بــن العــاص في فــتح مــصر ثــلاث ســنوات، وقــد اســتقبله أهلهـــا بــالكثير مــن الفــرح والترحيــب لمــا عــانوه مــن قــسوة الـــروم ا

نا نبينا أن االله يا أهل مصر لقد أخبر: وظلمهم، وقد كانوا خير العون لعمرو بن العاص ضد الروم، وكان عمرو يقول لهم
ًسـيفتح علينـا مــصر وأوصـانا بأهلهــا خـيرا، كــان للأقبـاط رئــيس ديـني يـدعى بنيــامين وقـد تعــرض للقهـر مــن الـروم فاضــطر 

نه في أمـان، وعنـدما عـاد أحـسنوا اسـتقباله وأكرمـوه، أ ليبلغوه إليهللفرار، وعندما علم المسلمون بالأمر بعد الفتح أرسلوا 
د حــين علــم ملــك الــروم أن الحاميــة الإســلامية بالإســكندرية قليلــة العــدد، فــانتهز الفرصــة وأرســل بعــ. وولــوه رئاســة القــبط

 الفـسطاط، وعنـدما إلىبثلاثمائة سفينة محملة بالجنود، وتمكن من اختراق الإسـكندرية واحتلالهـا وعقـد العـزم علـى الـسير 
 لقــاء الـروم ودحـرهم، وكانــت الغلبـة لجــيش ًعلـم عمـرو بــن العـاص بـذلك عــاد مـن الحجـاز ســريعا وجمـع الجــيش مـن أجـل

 مـن جديــد وســاعد أهلهــا لاسـترداد مــا فقــدوه نتيجــة لظلــم الإســكندريةِالمـسلمين، ولم يكتــف ابــن العــاص  ـذا بــل حــرر 
 في عهـد إليهـا بعـزل عمـرو عـن ولايـة مـصر ثم عـاد tقام عثمان بن عفان . الروم وفسادهم أثناء فترة احتلالهم للمدينة

اللهــم أمرتنـــا  ":عنــد حــشرجته:  وقيــلمـــن آخــر كلماتــه قبــل وفاتــه. هـــ ٤٣ًتمر واليــا عليهــا حــتى وفاتــه عــام معاويــة واســ
  ".ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين.. و يتنا فما انتهينا.. فعصينا
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  .١٢٢ و١٢١سلوة الحزين، مرجع مذكور، ص ) ١(
ً أي ابـن عمــر عبـد الملـك، إلا أ ــم لم يعمـروا طـويلا فمــاتوا، ،مــزاحم وأخـوه سـهل مــع ابنـه عمـر بــن عبـد العزيـز بَحَِ صـ)٢( ّ ِ

ّعندها اغتم عمر كثيرا، ثم قام وتوضأ فصلى ركعتين، وأنشأ يدعو ً ًاللهم إنـك قـد قبـضت سـهلا وعبـد الملـك ومزاحمـا ـ : (ّ ً َ َّ
ِوكــانوا أعــواني علــى مــا قــد علمــت ـ فلــم أزدد لــك إلا حبــا، ولا فيمــا عنــدك إلا رغبــة، فاقبــ ضيع ولا مــَضني إليــك غــير ًِ

ُفمرض عمر مرضا شديدا ـ وكان قد د). مفرط ً  زكريـا ـ وكـان مـن علمـاء أهـل الـشام، أبيسّ له السم ـ فـدعا بعبـد االله بـن ً
ُيـا ابـن أخـي زكريـا هـل تـدري لم بعثـت إليـك؟ قـال:فلما أتاه قال له عمر ْ َلأمـر لـست ذاكـره لـك حـتى تحلـف : قـال! لا: َِ

ِلمؤمنين لا تسألني شيئا إلا فعلته، قال لهيا أمير ا: لي، قال َفاحلف لي، فلما حلف له ، قـال: ً : ُادع االله أن يميتـني، قـال: ْ
ًبـئس الوافــد أنــا للمــسلمين، وأنــا إذا عــدو لأمــة محمــد  ِr. الحمــد الله ودعــا لــه ثم قــال: هــاه قــد حلفــت لي، فقــال: قـال :

  ...خلفه زكريا أبياللهم لا تبقني بعده، فمات عمر ومات ابن 
  .٥٨٢ ، مرجع مذكور، صالإحياء) ٣(
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 أبو فابتاعه أمية بن خلف أعلن إسلامه فعذبه سيده قريش جليل كان عبدا من عبيد صحابي، بلال بن رباح الحبشي).١(

وأعتقـــه، اشـــتهر بـــصبره علـــى التعـــذيب وقولتـــه أحـــد أحـــد، كـــان صـــوته جمـــيلا فكلفـــه الرســـول بمهمـــة  t بكـــر الـــصديق
، ودخـل الرسـول الكعبـة ومعـه فـتح مكـة كلهـا، وجـاء  والغـزوات يـشهد معـه المـشاهـدrعاش بلال مع الرســول و.الأذان

ٍلبلال r ّوقد دخل بلال على رسول االله وهو يتغدى فقال رسول االله بلال، فأمره أن يؤذن، َ ُالغداء يـا بـلال: (ِِ َ ِ َ ُ َ َ َ فـقـال)ْ َ َ: 
ِإني صــائم قـــال رســـول اللـــه  َِّ ُ َ ُِّ َ ٌَ َ ِr) :َنأكـــل أرزاقـنــا وفـــضل رزق بـــلا ِ ِ ْ ِْ ُ َُ َ َُ َ ََْ ُل في الجنَّـــة أشـــعرت يــا بـــلال أن الـــصائم تـــسبح عظامـــه َْ ُ َ ََ َِّ ِ ُِ َِّْ ُ َ َّ َ َُ َ ِ َ َ َ ْ ِ ٍ

ُوتستـغفر له الملائكة ما أكل عنده َ ْ ُ َِ ِ َِ ُ َ َ َْ ََ ْ َُ ُ ِ ْ  في سـبيل االله كمـا أراد سـنة ًفي الـشام مرابطـا tوتوفي بلال . ابن ماجه في سننه )َ
  .دمشقيل بلال بن رباح في عشرين للهجرة، ويوجد قبر ومدفن ومقام للصحابي الجل

ًكـان معـاذ بـن جبـل طـوالا حـسن الـشعر عظـيم العينـين : قـال الواقـدي وغـيره. مـن بـني جـشم مـن الخـزرجمعاذ بن جبل ) ٢(
معـه يـوم اليرمـوك، وبـه كـان يكـنى، وهـو أحـد الـسبعين الـذين شـهدوا  َولـه ولـد سمـي عبـد الـرحمن قاتـل. أبيض بـراق الثنايـا

 أبي بينــه وبــين عبــد االله بــن مــسعود وقيــل بــين معــاذ بــن جبــل وبــين جعفــر بــن rالعقبــة مــن الأنــصار وآخــى رســول االله 
ن وشـــرائع  الجنـــد مـــن الـــيمن، يعلـــم النـــاس القـــرآإلىً قاضـــيا rًشـــهد العقبـــة وبـــدرا والمـــشاهد كلهـــا، وبعثـــه النـــبي . طالـــب
 قـد قـسم الـيمن علـى r قبض الصدقات من العمال الذين بـاليمن، وكـان رسـول االله إليه ويقضي بينهم وجعل الإسلام

 أميـة علـى كنـدة وزيـاد بـن لبيـد علـى حـضرموت ومعـاذ بـن أبيخالـد بـن سـعيد علـى صـنعاء والمهـاجر ابـن : خمـسة رجـال
والذين كسروا آلهة بني سلمة معـاذ : قال ابن إسحاق. لساحلجبل على الجند وأبي موسى الأشعري على زبيد وعدن وا

قـال كمـا " .أعلمهم بـالحلال والحـرام معـاذ بـن جبـل: "rبن جبل وعبد االله بن أنيس وثعلبة بن غنمة وقال رسول االله ا
r" :وعــن عبـد االله بــن كعـب بــن مالـك". يـأتي معـاذ بــن جبـل يــوم القيامـة أمــام العلمـاء tاذ كـان معــ:  عــن أبيـه قــال

ًرجلا شابا جميلا من أفضل سادات قومه سمحـا لا يمـسك فلـم يـزل يـدان حـتى أغلـق مالـه كلـه مـن الـدين فـأتى للنـبي  ًً ًr 
 فبـاع النـبي r أن يسأل غرماءه أن يضعوا له فأبوا ولو تركوا لأحد مـن أجـل أحـد لتركـوا لمعـاذ مـن أجـل النـبي إليهفطلب 

حــتى إذا ) ُعنـده شـيء ممـا يتملـكأي لم يبـق (حـتى قــام معـاذ بغـير شـيء ) ذأي اشـترى بمالـه ديـن معـا(مالـه كلـه في دينـه 
مــات معـاذ بـن جبــل :  طائفـة مـن أهـل الــيمن ليجـبره ـ أي يعينـه ـ وقـال المـدائنيإلى rكـان عـام فـتح مكـة بعثــه النـبي 

لــة وبيــت  وعمــواس قريــة بــين الرمبناحيــة الأردن فــي طــاعون عمــواس ســنة ثمــان عــشرة وهــو ابــن ثمــان وثلاثــين ســنة
 مــات مــن عامــه ذلــك في الطــاعون فاســتعمل موضــعه تىكــان عمــر قــد اســتعمله علــى الــشام حــ:  عمــرأبــوقــال . المقـدس

حـدثنا عـن : كـان عبـد االله بـن عمـر يقـول: وروى الثـوري عـن ثـور بـن يزيـد عـن خالـد بـن معـدان قـال. عمرو بن العاص
  .اءهما معاذ بن جبل وأبو الدرد: من هما؟ قال: قال. العاقلين
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 كما أن ما نذكره بعد أسطر عن بلال والحسن والجنيد وهارون عن المرجع نفـسه ٥٨٣الإحياء مرجع مذكور، ص  )١(

  .٥٨٥ و٥٤٨ و٥٨٣ و٥٨٢في ص 
 ٦٤بويـع الـزبير للخلافـة سـنة  ( المدني الزاهد، اشتهر بأبي حازم الأعرج، ولد في أيـام ابـن الـزبيرسلمة بن دينارهو ) ٢(

ُ، من عباد أهل المدينة وزهادهم، من طبقة التابعين الرابعة، أصله من فارس، وعاش في المدينة )هـ ٧٣ وتوفي في-هـ 
ح شخـصيته الحكمـة، جـاء ومن ملام.  بخناصرة بالشامعمر بن عبد العزيزوكان يقص  ا، وزار الشام، وقدم على 

 على سؤال سليمان بن عبد الملك مالنـا نكـره ًمن كلماته جوابا، في حلية الأولياء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
يــا أبــا : صـدقت فقــال:  الخــراب قــالإلىعمــرتم الـدنيا وخــربتم الآخــرة؛ فتكرهـون الخــروج مــن العمـران : المـوت؟ فقــال

وأيـن أجـده مـن كتـاب االله : اعـرض عملـك علـى كتـاب االله قـال: ًتعالى غـدا؟ قـالحازم، ليت شعري مالنا عند االله 
 أبـوفـأين رحمـة االله؟ قـال : قـال سـليمانــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ : قال االله تعالى: تعالى؟ قال

 فعمـل  ـا، ثم رجـل ظفـر بطاعـة االله تعـالى: يا أبا حـازم، مـن أكـيس النـاس؟ قـالوسأله . ٌقريب من المحسنين: حازم
وما يغمكم من ذلك؟ : يا أبا حازم أما ترى قد غلا السعر؟ فقال:  الناس قائلين لهإليهولما شكا ، دل الناس عليها

يـا أبــا : قيـل لأبي حـازم"وجــاء في حليـة الأوليـاء لأبي نعـيم ". إن الـذي يرزقنـا في الـرخص هـو الـذي يرزقنـا في الغـلاء
بي جعفـر المـديني وهـو مكتئـب  حـازم بـأأبـوومـر .تعـالى وإياسـي ممـا في أيـدي النـاس  ثقتي بـاالله:حازم ما مالك؟ قال

ذكــرت ولــدك مــن بعــدك : أخــبرني مــا وراءك؟ قــال: ً حزينــا وإن شــئت أخبرتــك قــالًمــالي أراك مكتئبــا: فقــالحــزين 
 تبـال مـا لقـوا فإن كانوا الله أولياء فلا تخف عليهم الـضيعة، وإن كـانوا الله أعـداء فـلافلا تفعل : نعم قال: قال

 لمـن كـان فـي الـدنيا علـى وجـل مـا إنك لـست فـي دار مقـام قـد أوذنـت بالرحيـل، طـوبى":ومن اقواله. بعدك
إنـك تعامـل مـن لا "، "احـذر فقـد أتيـت، وتخلـص فقـد وهلـت"، "من من أن يموت وتبقـى ذنوبـه مـن بعـدهأي

 ،" دينك فقد دخله سقم شديدِتجهز فقد دنا منك سفر بعيد، وداو"، "يجهل والذي يحفظ عليك لا يغفل
  .هـ١٣٥سنة ته وفا؛ كانت "كل نعمة لا تقرب من االله فهي بلية"
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 هـو محـدث  بن حنبـلأحمدعنه  قال ، مسعود سعيد بن إياس الجريري البصري من كبار العلماءأبوهو  ،إمام محدث ثقة )١(

  . تغير حفظه قبل موته:، وقيلالبصرة
 في القـرن الثالـث التـصوف ومـن أعـلام أهـل الـسنة والجماعـة، أحـد علمـاء أبو القاسم الجنيد بن محمد الخـزاز القـواريري )٢(

هو من أئمـة «: أبو عبد الرحمن السلميقال عنه . ببغداد، ومولده ومنشؤه )مدينة اذرية( اوند في همدان من الهجري، أصله 
ودرس الفقه . سري السقطيشتهر بصحبة خاله اصحب جماعة من المشايخ، و .»القوم وساد م؛ مقبول على جميع الألسنة

الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على : "من أقواله المشهورة ..وكان يفتي في حلقته وهو ابن عشرين سنةعلى أبي ثور، 
ن سعيك اتق االله وليك"." وقد مات قبلك من ماتٍآتاحذر الحسرة عند نزول السكرة فإن الموت "". من اقتفى أثر الرسول

، فلا تدخرن مالك ولا تتبع نفسك ما قد علمت أنك تاركه خلفك ولكن يءفي دنياك لآخرتك فإنه ليس لك من دنياك ش
تزود لبعد الشقة، واعدد العدة أيام حياتك وطول مقامك قبل أن ينزل بك قـضاء االله مـا هـو نـازل فيحـول دون الـذي تريـد، 

فعك ما قد رأيت مما سلف بين يديك من العمر وحال بين أهل الدنيا وبين ما ِصاحب الدنيا بجسدك، وفارقها بقلبك، ولين
ًهم فيه، فإنه عن قليل فناؤه، ومخوف وباله، وليزدك إعجاب أهلها زهدا فيها وحذرا منها فإن الصالحين كانوا كذلك ً ُ اعلم ". "ِ

ِ تركب الغرور وأنت ترى سبيله، وأخلص عملـك، ّيا ابن آدم أن طلب الآخرة أمر عظيم لا يقصر فيه إلا المحروم الهالك، فلا
ِذلك، ولا حول ولا قوة الا باالله، وإن أنجى الناس من عمل بما أنزل االله  واذا أصبحت فانتظر الموت، وإذا أمسيت فكن على ّ

ٌ في بغداد وصلى عليه ولده وجمع كثير هـ٢٩٧توفي يوم السبت سنة  ".في الرخاء والبلاء َْ ُ.  
  .إحياء علوم الدين، مرجع مذكور )٣(
 بن هاشم بن عبد المطلب بن العباس ويتصل نسبه بـ عبد االله بن محمد، وهو هارون بن  الخليفة العباسي الخامسهو )٤(

 العباســـيينعظــم الخلفــاء أ أشــهر وكــان مــن.  الخيــزران بنـــت عطــاءوالدتــه  .م٧٦٣=  هـــ ١٤٥ولــد حــوالي . عبــد منــاف
، ه حكمـًوهـو أكثـر الخلفـاء العباسـيين جـدلا خـلال فـترة. م٨٠٩  م ــــــ٧٨٦/ هــ ١٩٣ - هــ ١٦٩ حكـم بـين. والعرب

 بالعلم والعلماء، وعرف عنه أنه الخليفة الذي يحج ً واهتماماً وغزواً جهاداالدولة العباسيةنه من أكثر خلفاء إحيث قيل 
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 قضى في الخلافة أكثر من ثلاث وعـشرين سـنة، وتعتـبر هـذه الفـترة العـصر ، وكان يلقب بأمير المؤمنينً، ويغزو عاماًعاما

 .ان، وقـبره مجهـول حـتي اليـوموقد دفـن في مكـان مـا وكـان في غـزاة في طـوس بخرسـ. الذهبي للدولة العباسية والعالم العربي
 وزودهـا بأعـداد بغـداد في ببيت الحكمةيعرف  وأنشأ بما .٨٠٨و ٧٩٦ُ عاصمة له بين عامي الرقةكما استعمل الرشيد 

 الخلفـاء وأجـل ز وكان من أميتاريخ الخلفاء في كتابه السيوطيقال . الأرضكبيرة من الكتب والمؤلفات من مختلف بقاع 
ًوكان أبيض طويلا جميلا: ًأيضاملوك الدنيا وكان كثير الغزو والحج وقال  ً مليحا فصيحا له نظر في العلـم وً وكـان . الأدبً

وكــان مــن أنبــل الخلفــاء  . ويــبغض المــراء في الــدين والكــلام في معارضــة الــنصالإســلاميحــب العلــم وأهلــه ويعظــم حرمــات 
ًوكــان أبــيض طــويلا جمــيلا وســيما . خيــزران ورأي وأمــه أم ولــد اسمهــا وأحــشم الملــوك ذا حــج وجهــاد وغــزو وشــجاعة  إلىً

د الـروم ه الـشيب أغـزاه أبـوه بـلاّقـد خطـوالسمن ذا فـصاحة وعلـم وبـصر بأعبـاء الخلافـة ولـه نظـر جيـد في الأدب والفقـه 
 أن مـات ويتـصدق بـألف وكـان يحـب العلمـاء إلىكان يـصلي في خلافتـه في كـل يـوم مائـة ركعـة . وهو حدث في خلافته

حتى ويعظم حرمات الدين ويبغض الجدال والكلام ويبكي على نفسه ولهوه وذنوبه لا سيما إذا وعظ وكان يحب المديح 
 طـوسالفتن والثورات التي أشتعلت ضد الدولة، فلما بلـغ مدينـة  خراسان لإخماد بعض إلى هـ، خرج ١٩٢إذا جاء عام 

  . سنة٤٨وكان عمره . م٨٠٩/مارس/٢٤=  هـ ١٩٣جمادى الآخرة /٤وتوفي في ، شتدت به العلةا
ً  واعظـاًكـان قاصـا.  محمـدأبـوكنيتـه ،r محمـدالنـبي  زوج ميمونة بنـت الحـارث أم المؤمنين مولى ، تابعي،عطاء بن يسار) ١(

. وابـن عبـاس وأبي هريـرة زيد بن ثابت وعن  بكرأبيوعائشة بنت وى عن أمهات المؤمنين مولاته ميمونة  ر،جليل القدر
  . سنة٨٤ وهو ابن هـ١٠٣ مكة مع تابعين آخرين فألقي القبض عليه وقتله الحجاج سنة إلىطارده الحجاج فهرب 

 بنت نافع زوجته حميدة، عبد مناف بن قصيفي  r النبي محمديلتقي في نسبه مع  الشافعي القرشي يسمحمد بن إدر هو )٢(
ّوهـي الـسنة الـتي تـوفي فيهـا  ( هــ١٥٠ولـد الـشافعي سـنة .  فاطمـة وزينـب:بنتـانالـه  عثمان بن عفانبن عبسة بن عمرو بن ا

 وهو ابن سنتين مكة إلىغير فحملته أمه مات أبوه وهو ص. عسقلان، وقيل في فلسطين في غزةّفي حي اليمن في )  حنيفةأبو
 وأقبـل علـى الرمـي حـتى فـاق فيـه الأقـران وصـار يـصيب مـن عـشرة  وهو ابن سبع سنينالقرآنلئلا يضيع نسبه، فنشأ  ا وقرأ 

 وهو ابن عشر، وأفتى وهـو الموطأ، فحفظ الفقه إليهبب ُ والشرع فبرع في ذلك وتقدم، ثم حالعربيةأسهم تسعة، ثم أقبل على 
الصبيان ّكنت أنا في الكتاب أسمع المعلم يلقن الصبي الآية فأحفظها أنا، ولقد كان «: شرة سنة، يقول عن نفسهابن خمس ع
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ّيكتبـون مــا يملــى علــيهم فــإلى أن يفـرغ المعلــم مــن الإمــلاء علــيهم قـد حفظــت جميــع مــا أملــى أقمــت في «: يقـول الــشافعي عــن نفــسه، ُ

. »ّ فمــا علمـت أنـه مـر بي حـرف إلا وقــد علمـت المعـنى فيـه والمــرادالقـرآن وحفظـت خــذ أشـعارها ولغا ـا،آبطـون العـرب عـشرين سـنة 
 للأخـذ عـن مالـك المدينـة المنـورة إلى، فـأراد الـشافعي أن يرحـل الموطـأ في زمن الـشافعي وتناقـل النـاس كتابـه مالك بن أنساشتهر اسم 

اثنــتي عــشرة ســنة ابــن ئــذ  وهــو يومالمدينــة المنــورةٍ، فحفظــه في تــسع ليــال، ثم قــصد بعــدها الموطــأالعلــم، فكــان أول مــا فعلــه هــو حفــظ 
ـــب «: ، فلمـــا لقيـــه قـــال لـــه مالـــكإليـــه مكـــةعـــشرين ســـنة، فقـــدم علـــى مالـــك ومعـــه توصـــية مـــن والي : وقيـــل يـــا محمـــد، اتـــق االله واجتن

ــك شــأن الجــود مــن قلــة، والــورع في خلــوة، وكلمــة الحــق عنــد مــن يرجــى : لاثــةأشــد الأعمــال ث: مــن أقوالــه. »المعاصــي فإنــه ســيكون ل
واالله مــا شــبعت منــذ ســت عــشرة ســنة إلا شــبعة طرحتهــا لأن الــشبع يثقــل البــدن، ويزيــل الفطنــة، ويجلــب النــوم، ويــضعف  .ويخــاف

 أو الفــضل في ســكوتي حـتى أدري: ألا تجيــب رحمـك االله؟ فقــال: ســئل الـشافعي عــن مـسألة فــسكت، فقيــل لـه و.صـاحبه عــن العبـادة
ّمــا مــس أحــد محــبرة ولا قلمــا إلا وللــشافعي في عنقــه منــة«:  بــن حنبــلأحمــد وقــال عنــه الإمــام .في جــوابي  البواســيرظهــر فيــه مــرض  .»ً

مـا يمـلا آلاف الـورق مـن العلـم، مـع وصـلة ) أربـع سـنوات(وقد ترك الشافعي في مدة مرضـه . أ كه النزيف وأعنته وبسبب هذا المرض
، ودفــن بعــد عــصر يــوم الجمعــة المغــرب ليلــة الجمعــة بعــد أن صــلى يتــوف .المطالعــات في الليــل والنهــاربحــاث والمنــاظرات ولأالــدروس وا

وقـــبره بمــصر عليـــه مـــن الجـــلال، ولـــه مــن الاحـــترام مـــا هـــو لائـــق :" عـــن قـــبرهالنـــوويويقــول  مـــصر، وقـــبره في  هــــ٢٠٤ ســـنة  رجــب٣٠
 واســم  هـــ٥٧٤ بعمــل تــابوت خــشبي لقــبر الــشافعي مزخــرف مــؤرخ عليــه ســنة صــلاح الــدين الأيــوبيوقــد أمــر ". بمنــصب ذلــك الإمــام

ّبني على قبره قبة جددهاكما وقد ".  المعاليأبوعبيد "الصانع    :كُتب عليها السلطان ُ
  في العلم والحلم والعلياء والباس   مـــــــــافعي إمام النــــــــــاس كلهــــالشــــــ

  اســة في أولاد عبــــــــــــــــــكما الخلافــ   ـــلمةــــــله الإمامة في الدنيا مســـــــــــــــــــ
  اســــــــــخير المذاهب عند الـله والن   بــــــهأصحابه خير أصحاب ومذه

 في القـرن الثالـث الـسني التـصوف ومـن أعـلام الـسنة والجماعـةأهـل   علمـاءأحد،  بن خضرويه البلخيأحمد حامد أبو )١(
ًوحاتمـا ، أبـا تـراب النخـشبيصـحب " الزاهـد الكبـير الربـاني الـشهير" بــ الذهبي، وصفه خراسانالهجري، من كبار مشايخ 

 الطريـــق واضـــح، والحـــق لائـــح، : مـــأثورة منهـــا أقـــوالولـــه . هــــ٢٤٠ تـــوفي ســـنة  يزيـــد البـــسطاميأبي إلى، ورحـــل الأصـــم
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في الحريـة  ، وِوم أثقـل مـن الغفلـة، ولا رق أملـك مـن الـشهوة لا نـ؛والداعي قد أسمع، فما التحير بعد هـذا إلا مـن العمـل

 أولاها أن :اعلم أنك لا تنال درجة الصالحين حتى تجوز ست عقاب: ، وقولهتمام العبودية وفي تحقيق العبودية تمام الحرية
لـق بـاب الراحـة وتفـتح  والثالثـة أن تغ، والثانية أن تغلق باب العز وتفتح باب الـذل،تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة

 والسادسة ،والخامسة أن تغلق باب الغنى وتفتح باب الفقر،  والرابعة أن تغلق باب النوم وتفتح باب السهر،باب الجهد
  .أن تغلق باب الأمل وتفتح باب الاستعداد للموت

كـان "سطرطـو"ـــبويع له بالخلافة يوم مات أخـوه المـأمون ب.  هـ٢٢٧ سنة سامراءُوتوفى في .  هـ١٧٩ سنة المعتصم بااللهولد ) ١(
ًالمعتصم أبيض طويل اللحية، مربوعا مشربا بحمره، ذا شجاعة وهمة عالية، وقوة مفرطـة بـنى المعتـصم مدينـة  َسـر مـن رأَى"ً ْ َ  أو" َُّ

َّسامراء" ِ م ٨٣٨/ هـ٢٢٣ سنة فتح عمورية؛ كان المعتصم باالله ميالا لعمران الأرض وتشييد المباني لا ينسى التاريخ للمعتصم "َ
ــب في حــده الحــد بــين الجــد :  هــذا الفــتح العظــيم في قــصيدة رائعــة منهــا قولــه تمــامأبــووســجل  ّالــسيف أصــدق إنبــاء مــن الكت ّ
 أشـهر وثمانيـة ثمـاني سـنينكانـت خلافتـه . ، حـتى اجتمـع لـه مـنهم أربعـة آلاف جنـديالتركـيّكـان محبـا للعنـصر . واللعب
 بنـات، وتـولى وثمـاني ثمانيـة بنـينومـات عـن ، هـارون الرشـيد أولاد وثـامن العبـاس،  مـن بـنيالخلفاء ثامن أيام، وهو وثمانية

 بطيبـة الـنفس، وكـان مـن أعظـم ً، وكـان معروفـا"المـثمن"ـ فتـوح فكـان يلقـب بـثمانيـة عـشرة ومئتـين، وفـتح ثمـانالخلافة سـنة 
  .الخلفاء وأكثرهم هيبة

ُكان من أبرز من قتلهم ) ٢( َ ْ ًن أهـل الحـديث قائمـا بـالأمر  بـن نـصر الخزاعـي، وكـان مـأحمـدبيـده في محنـة خلـق القـرآن الواثق َ
 سـامراء حيـث كـان يقـيم الواثـق، إلىً بن نصر الخزاعي مقيـدا مـن بغـداد أحمدبالمعروف والنهي عن المنكر، أحضر الواثق 

فقـال للواثـق بـل تكـذب أنـت، فأفتـاه الفقهـاء المعتزلـة . فقال الواثق لـه تكـذب... وسأله عن القرآن فقال ليس بمخلوق 
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فصلب  ا، وصلبت .  بغدادإلى فضرب عنقه وأمر بحمل رأسه إليهثم مشى ... عنقه فدعا بالسيفالذين حوله بضرب 

ــ مدينـة اسـتحدثت في العـراق وكـان سـكنها خلفـاء مـن بـني العبـاس وهـي اليـوم تعـرف بـسامراء ـ " سر مـن رأى"جثته في 
ّ أن ولي الخليفة المتوكل فأنزله ودفنه، وذكر أن إلىواستمر ذلك ست سنين   في حراسته بالليـل، رأى الخزاعـي إليهالموكول ُ

إن الواثـق لــه : قيـل ).؟(!!!  القبلـة بوجهـه فيقـرأ سـورة يـس بلـسان طلـق، ورويــت هـذه الحكايـة مـن غـير وجـهإلىيـستدير 
  .ًبضرب العود راويا للأشعار والأخباراً ذقاحكان أصوات وألحان ، و

)١(لبنــان في  ايــة عقـده الرابــع في شــهر / حــسن الرطـل وهــو مــن طـرابلستــوفي المهنـدس فــواز: حـدثني مــن أثــق بـصدقه فقــال
ًبعــد أن صـــارع المــرض طيلـــة ســنوات مبتلـــى بالــسرطان، وكـــان خلالهــا مـــن الــصابرين المحتـــسبين . ٢٠١١مــن العـــام / ١٠

 بيته ليتوفى إلىالراضين بقضاء االله تعالى، دخل في غيبوبة في ساعاته الأخيرة، فأشار الطبيب المعالج بنقله من المستشفى 
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وفي ليلة الوفاة انتبه من غيبوبته وفـتح . ًبين أهله وأحبابه، وتحلقت العائلة من حوله، وهو في غيبوبته مستلقيا على سريره

 الأمــام، وخاطــب أولاده وأهلــه وســط دهــشتهم إلىً الجلــوس، مــشيرا بــسبابته اليمــنى ليكــون أقــرب إلى عينيــه ورفــع جــسمه
،الآن بإمكــانكم أن تحفــروه ) كأنــه يــرى مــا لا يــراه أهلــه... (هــا هــم... أتــوا.. لقــد أتــوا ... فــرجأتــى ال: ًوذهــولهم قــائلا

.ثم نطق بالشهادتين مغمضا عينيه وأسلم الروح) يعني القبر( 
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 - ٣١٩( ولــد بمدينــة بــست الخطــابيَْ حمـد بــن محمــد بــن إبــراهيم بـن خطــاب البــستي  ســليمانأبــو هـو الإمــام )١(

معــالم : (مجموعــة كتـب منهــا لــه . تلقـى الحــديث في العـراقً أديبــاً محــدثاًكــان فقيهـا، )٩٩٨ - ٩٣١=  هــ ٣٨٨
 )غريــب الحـــديث(و) إصــلاح خطـــأ المحــدثين( باســم )بيــان إعجــاز القـــرآن(، و)دو داوأبيالــسنن في شــرح ســـنن 

  .)اليتيمة (وله شعر أورد منه الثعالبي في) للبخاري تفسير أحاديث الجامع الصحيح(و
  .، في باب الاستعاذة من التردي والهدم١٧١ ، ص ٧سنن النسائي للإمام السيوطي، جشرح ).٢(



 

 








 










 ـ ـ
 ـ ـ

 ـ ـ

                                         
وهـو ).  بكـر الـصديقأبيمـن بـني تـيم مـن قـريش يلتقـي مـع ( المعـروف بفخـر الـدين الـرازي محمد بن عمـر بـن الحـسن )١(

 العلــوم إلىللغويــة والعقليــة إمــام مفــسر شــافعي، عــالم موســوعي امتــدت بحوثــه ودراســاته ومؤلفاتــه مــن العلــوم الإنــسانية ا
وأقبــل .  النهــر وخراســانءومــا ورا خــوارزم إلىرحــل . طبرســتانالفيزيــاء، الرياضــيات، الطــب، الفلــك، ولــد في : البحتــة في

، والمعتزلـة الفلاسـفةة، ورد علـى ناصـر الأشـاعر .الإسـلامولقب بشيخ . الفارسيةالناس على كتبه يدرسو ا، وكان يحسن 
، وقـد جمـع "مفـاتيح الغيـب"التفسير الكبير : ة تلميذ من الفقهاء، من أهم تصانيفه حوله ثلاث مئيوكان إذا ركب يمش

. ، وكتـاب الهندسـة"الأربعـين في أصـول الـدين"في علـم الأصـول، و" المحصول"يوجد في غيره من التفاسير، وله  فيه ما لا
 ســنة هــراةتــوفي الـرازي في مدينــة .  ونـال الحظــوة لديــهبخــوارزم شــاه بالـسلطان محمــد بــن تكــشي الملقـب الــرازيوقـد اتــصل 

  .م١٢.٩/. هـ٦٠٦
 أن العبـد إذا كـان عنـد المـوت قعـد عنـده شـيطانان r زيد له عن النـبي أبي في شرح رسالة ابن القابسي الحسن أبوذكر ) ٢(

ًمحبا، ًيا بني إني كنت عليك شفيقا ولك : الواحد عن يمينه و الآخر عن شماله، فالذي عن يمينه على صفة أبيه، يقول له
يا بني إنه كان بطني لك (: ولكن مت على دين النصارى فهو خير الأديان، والذي على شماله على صفة أمه، تقول له
وأبـو الحـسن هـو علـي بـن ) وعاء، وثديي لك سقاء، وفخذي لك وطاء، ولكن مت على دين اليهود وهو خـير الأديـان

 بـــالقرب مـــن قـــابسقريـــة ل نـــسبة .م ٩٣٥ هــــ ٣٢٤ عـــام القـــيروانولـــد في . مـــالكي محمـــد المعـــافري المعـــروف بالقابـــسي،
ً زاهدا ورعاًضريرا ، في الفقهً، رأسابالأصلينً  بالرجال، عارفاً للحديث،بصيراًنه كان حافظاأ عنه السيوطي ذكر القيروان ً .
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اب الاعتقـادات، الـذكر والـدعاء، الرسـالة ، كتـالموطـأالممهـد في الفقـه وأحكـام الديانـة، ملخـص : من أشهر كتبـه

  .ُ إلى أن توفي سنة ثلاث وأربعماية القيروانالمفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين، بقي في

َّعبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفـان ھو )١( ََ ُ ِ َّ ُ وأمـه بنـت عبـد الـرحمن بـن الحـارث بـن هـشام المخزومي،وجدتـه لجدتـه ، َْ
َكـــان عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــان يـــشتري أهـــل البيـــت، ثم : ُ مـــصعب بـــن عثمـــان، قـــالفعـــن،  بكـــر الـــصديقأبياء بنـــت أسمـــ

ٌأنـــتم أحـــرار أســـتعين بكـــم علـــى غمـــرات المـــوت، فمـــات وهـــو نـــائم في : يكـــسوهم، ثم يعرضـــهم عليـــه ويعـــتقهم، ويقـــول
ٍج والعمـرة، وكـان إذا تـصدق بـصدقة وكـان يـصلي في كـل يـوم ألـف ركعـة ويكثـر الحـ. ( للـذهبيالإسلامتاريخ ) مسجده

فـصلى الغـداة ثم نـام، فـذهبوا ] أي عـزم علـى الحـج[ًاللهم هذا لوجهـك الكـريم فخفـف عـني المـوت، فـانطلق حاجـا : قال
  .أنساب الأشراف) ًيوقظونه للرحيل فوجدوه ميتا، فأقاموا عليه المأتم بالمدينة
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


 ـ ـ ـ ـ ـ

 ـ ـ ـ  ـ

ــ 

 

 ـ
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

                                         
 شهد العقبة وله عشرون سنة وهو الـذي انتـزع .يوم بدرًان مشركا عندما ك  العباسَ أسركعب بن عمرو الأنصاريهو  )١(

 ذا بطن وقد شهد صفين مع علي مات ً قصيراً كان دحداحا:راية المشركين يوم بدر ومناقبه كثيرة له أحاديث قليلة وقيل
  . دون البخاريمسلمج له َّخر، ً وبعضهم يقول هو آخر من مات ممن شهد بدرا٥٥بالمدينة في سنة 

ًسـفل سـفولا) ٢( ُ َُ ِ مـن بـاب قـعـد وسـفل مـن بـاب قــرب لغـة صـار أسـفل مـن غـيره فـهـو سـافل وسـفل في خلقـه وعملـهََ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ ََ ُْ ُُ ِ َ َ ََ َ َُ َ ْ َ ْ َ َ ٌْ َ ُُ َ َ ََ َ َِِ َ ْ َ ٌ َ َِ ً سـفلاِ ْ َ 
ِوتسفل خلاف جاد ومنه قيل للأَراذل سفلة والسفل خلاف العلو ْ ْ ُْ ُ ُّ ْ ُ ََ َ َِ ِ ُِ َ َْ َ َ َ ٌَ ِ ِ َِ َِ ِ ُ َ َّ   ).لسان العرب(.َ
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 .٢٠ ءصبهاني في الحلية جزلأ أبي نعيم اد، وله شواهد عند البيهقي في دلائل النبوة وعن٧٦١ ص الأولالجزء ) ١(
قـال ابــن  .الخزرجـي، أحـد الثقـات ابـن الحـارث، بـن عمـرو بـن غزيـة، الأنـصاري، هـو  مـن التـابعينالطبقـة الرابعـةمـن  عمـارة بـن غزيـة) ٢(

  هـ١٠٤ مات سنة. واحتج به مسلم، واستشهد به البخاري، وأما ابن حزم، فضعفه ولم يصب ثقة كثير الحديث،: سعد
ِمرو بن حزم صحابي، بعثه رسول االله جده الأعلى ع:  الأنصاري بكر بن محمد بن عمرو بن حزمأبيعبد االله بن  هو )٣( ُ ُ َ ٌّr 

ين، ويعلمهم القرآن والسنَّة، وأبوه إلى َ اليمن، ليفقههم في الدِّ ُّ َ ُ َ بكر كان قاضي المدينة وواليها، وهو أول من دون الحديث أبوِ َّ
ِ من أوائلهم، فقد نشأ في بيت علـم وروايـة، وقـد نقلـت عـن عبـدأوبأمر عمر بن عبد العزيز،  ِْ ُ ٍ ٌ االله أخبـار كثـيرة ذكرهـا ٍِ ٌ مؤرخـو ِ

ّابن إسحاق والواقدي، وابن سعد، والطبريالسير  َّ ٍ ُ ِّ توفي سنة ،ُُّ   . هـ١٣٥ُ
 أرض المعركــة في مؤتـــة فــراح يراهـــا ويــصف مـــا يجــري لـــصحابته في مــسجده في المدينـــة وهــذه بـــلا ريــب مـــن rأي رفعــت لـــه  )٤(

ُقــدم يـعلـى بــن: معجزاتـه فقــد جـاء في الحــديث ْ َْ َ َ ِ ِ منيــة علـى رســول اللـه َ ّ ِ ُ َ ََr  ِبخــبر أهَــل مؤتـة فـقــال لــه رسـول اللــه ِّ َُ َُ َُ ُ ََ َ ََ ْ َِ ْ ِr): َإن شــئت ْ ِ ْ
َفأخبرني وإن شئت أَخبـرتك قال  َ ََ ُْ َ ْْ َْ ْ ِ ْ ِ َِ ِ ََُأَخبرني يا رسول الله فأخبـره َ ُ َ ْْ ََْ ِّ َ َ ِ ِr ِخبـرهم كله ووصفهم له فـقال والذي بـعثك با َ ََ ُ ََ َِ ّ ََ ََ َََ َُ َُ ّْ ُْ ُ َلحق ما تـركت ََ ََّْ َ َْ

ِمن حديثهم حرفا واحدا لم تذكره وإن أمَرهم لكما ذكرت فـقال رسول الله  ِ ِ ِّ َ َ َُ َ َُ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ ََ ًَ ّ َُ َ َُ َ ْ ُِ ْ ْ ً ِ ِr "ْإن الله رفع لي الأرض حتى رأيَت معتـركهم َ َُ َْ ََّْ ُ ّ َُ َ َْ ََ ْ ِ َ ّ "
  ).غزوة مؤتة/زاد المعاد في هدي خير العباد(

ًمانعا: ًمعترضا )٥(   .)لسان العرب( ِ
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ُالازوزار عن الشيء )١( ِ ًالعدول عنه، وقد ازور عنه ازورارا: ْ ِ ْ َعدل عنه وانحرف: ََّْ َ َ   .)لسان العرب (َ
َّاستـنزل فلان، أي حط عن مرتبته )٢( ُِ ٌ َ ُْ   ).الصحاح في اللغة مادة نزل (.ْ
ُالحطم )٣( ْ ُوالحطمة والحطام، الكسر في أي وجه كان: َ ُ ُ َ َما تحطم م: ْ َّ ُوحطام الدنيا، ن ذلكََ ْكل ما فيها من مال يـفنى ولا يبقى: ُ َ ُّ ،

َالحطمةو َ   ).لسان العرب. (باب من أبَواب جهنم هي أو اسم من أَسماء النار، نعوذ باالله منها: ُ
 أي لم ًأي وأنت في الدنيا يا عبـد االله أي اسـتهول وجـود الخـوف والهـرج في صـفوف المقـاتلين مـن المـسلمين وهـو لا يـزال حيـا) ٤(

َ في الحديث الأول الآنف الذكر أنه شجع فاستشهدrيقاتل كما يجب حتى يطمئن الناس، وهي ما عناها رسول االله  ُ َ.  
ُالرنة والرنين والإرنان الصيحة الشديدة والصوت الحزين عند الغناء  )٥( َّ َّْ ُ ِ   . البكاءأوَُّ
ٍأن الإنسان في جسم بال ضعيف) شنة( ويعني ابن رواحة قوله . يبسأوّالضعف تشنن الجلد إذا تغضن عند الهرم :ّالشن ) ٦( ّ.  
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لجنـــة /  ، طبعـــة أولى٥٢٥ و٥٢٤، ص ٢ البـــني في موســـوعة عجائـــب الـــصدقات، جبـــدويذكــره الـــشيخ علـــيش متـــولي  )١(

   .١٤٣٢/٢٠١١آسيا بدولة الكويت، 
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نـا لا نقـدر علـى إ فقالـت الـشياطين لإبلـيس ، في االلهكـان عـالم وعابـد متـواخيين: (وذكر ابـن عبيـد قـصة رمزيـة في كيـد الـشيطان فقـال) ١(

 في مثـال شـيخ إليـه فقـال إبلـيس لعنـه االله أنـا لهمـا، فجلـس بطريـق العابـد إذ أقبـل العابـد حـتى إذا دنـا مـن إبلـيس قـام ،أن نفرق بينهمـا
ن يكــن إ فــ،ل لــه العابــد ســل فقــا،نــه قــد حــاك في صــدري شــيء أحببــت أن أســألك عنــهإ فقــال للعابــد ،ثــر الــسجودأكبـير بــين عينيــه 

 أن يجعـل الـسموات والأرض والجبـال والـشجر والمـاء في بيـضة مـن غـير Uعندي علم أخبرتك عنـه فقـال لـه إبلـيس هـل يـستطيع االله 
 ومـن غـير أن يزيــد في ً فقـال هـل العابـد مـن غـير أن يـنقص مـن هـذا شـيئا؟ً ومـن غـير أن يـنقص مـن هـذا شـيئاًأن يزيـد في البيـضة شـيئا

ً أمـا هــذا فقــد أهلكتــه جعلتــه شــاكا في االله : أصــحابه فقــالإلى ثم التفــت ،ِ فوقــف العابــد فقــال لـه إبلــيس امــض،كالمتعجــبيئاً هـذا شــ
نـه قـد حـاك في صـدري شـيء إ يـا هـذا : إبلـيس فقـالإليـه م ثم جلس على طريق العالم فإذا هو مقبل حتى إذا دنا من إبلـيس قـا،تعالى

: فقـال لــه العــالم] فأعــاد لــه الـسؤال كمــا ذكـره للعابــد. [ يكــن عنـدي علــم أخبرتـكنْإ فـْ ســل:عــالمأحببـت أن أســألك عنـه فقــال لـه ال
ــِفقــال إبلــيس لأصــحابه مــن ق. ًإنمــا أمــره إذا أراد شــيئا أن يقــول لــه كــن فيكــون: نعــم بانتهــار وقــال ُل هــذا أتُيــتمبَ آكــام انظــر كتــاب  )ِ

   .١٧٣و١٧٢ ص ،ي، دار الكتب العلمية، بيروت، لا تاريخ للطبعة، لمؤلفه عمر عبد االله الشبلالمرجان في أحكام الجان
" المؤمنــون"وفي الآيتــين الكــريمتين مــن ســورة 

 ـ  ــ ـ  ــ  ــ ـ  ــ ـ
 ـ ـ  ــ  ــ ـ

 ـ ـ ـ
 ـ  ــ ـ  ــ ـ

 ـ ـ  ــ ـ
 ـ ـ

 ـ ـ ـ
يقــول الــرازي ، 

لوسوسـة، ويكـون ذلـك منــه والهمـزات جمـع الهمـزة، وهـو الــدفع والتحريـك الـشديد، وهـو كـالهز والأز، وهمزاتـه هــو كيـده با: (في تفـسيره
بالوسوسـة والآخــر بــأن يبعــث أعـداءه علــى إيذائــه، وكــذلك القـول في المــؤمنين، لأن الــشيطان يكيــدهم : أحــدهما: في الرسـول بــوجهين

ً االله تعــالى ويــسأله أن يعيــذه مـن الــشيطان، فإنــه يجــب أن يكـون متــذكرا متيقظــا فيمــا يــأتي إلى ـذين الــوجهين، ومعلــوم أن مــن ينقطـع  ً
يقــول بعــد  rً التمــسك بالطاعــة وزاجــرا عــن المعــصية، قــال الحــسن كــان إلى االله تعــالى داعيــة إلىويــذر، فيكــون نفــس هــذا الانقطــاع 

ًلا إلــه إلا االله ثلاثـا، االله أكــبر ثلاثــا، اللهــم إني أعـوذ بــك مــن همـزات"اسـتفتاح الــصلاة   الــشياطين همــزه ونفثــه ونفخـه، فقيــل يــا رســول ً
:  تعــالىقولـه: وثانيهـا" فمـا نفخـه؟ قــال الكـبر ل الموتـة الــتي تأخـذ ابـن آدم أي الجنـون قيــل فمـا نفثـه؟ قـال الــشعر قيـلاالله ومـا همـزه؟ قـا

ـ ـ 
ًأن يحـضرون عنـد قـراءة القـرآن لكـي يكـون متـذكرا فيقـل سـهوه، وقـال آخـرون : أحـدهما: وفيه وجهانـ ــ ــ ـ ـ 

 وسوسـتهم كمـا يقـول المـرء أعـوذ بـاالله مـن خـصومتك بـل أعـوذ بـاالله مـن لقائـك، إلىبل استعاذ باالله من نفس حضورهم لأنـه الـداعي 
ــوم فـليـقــل : "ً رجــل أرقــا يجـده فقــالإليــهوقــد اشـتكى  rوروي عـن رســول االله  ْإذا فــزع أَحـدكم في النَّـ ُ َ ََْ ُ َِْ ِْ ُ َ ِ َ ْعــوذ بكلمـات اللــه التامــات مــن أِ ِ ِِ َِّ َّ َّ َ ِ َ ِ ُ ُ
َِغضبه وعقابه وشر عب ِ ِ ِِّ َ َ َِ َ َِ ِاده ومن همزات الشياطين وأَن يحضرونَ ُُ ْ ََ ْ ََ َِ ِ َِ َّْ ِ َِ   . عن أبيه في سنن الترمذيtعن عمرو بن شعيب  "ِ
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ُيـعشوالفعل ) ١( ْ ََْضعف بصره عنه، وأصله من الناقة العشواء لأ ا لا تـبصر ما أمامها فهي تخبط بيـديها، وذلـك أ ـا تـرفـع : َ ُ َْ َ َْ َْ َ َِ ُ َِْ ِ ِ َ َ ُِ ُ ْ ُ َ َ

ََرأسها فلا تـتـ ِعهد مواضع أخفافها؛ قال زهيرَْ ْ َ َ َِ ُ َّ ِرأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تميته، ومن تخطـئ يـعمـر فـيـهـرم ومـن : َ
َ ْ َ َُ ُ ْ ْ َ ْ ْ َ ََ َّْ َ ِ ِْ ُْ ُ ْ ُْ َِ َ َْ َ َ

َ
َّأمثالهم السائرة َِوهو يخبط خبط عـشواء، يـضرب مـثلا للـسادر الـذي يـركـب رأسـه ولا يـهـتم لعاقبتـ: َ َ َ َِ ِ ُّ ًَ ْ َُ َْْ ُ َ َْ ِ ِ َّ ُْ َ َ َ ْه كالنَّاقـة العـشواء الـتي ِْ َ َ ِ

ُلا تـبصر، ِ َالعقاب العشواء التي لا تبالي كيف خبطت وأين ضربت بمخالبها كالنَّاقة العشواء لا تدري كيـف تـضع :  وقيلُْ ََ َ ْ ُ َْ ْ ْ َْ ْ َْ ِ ْ َ َ ُ ُِ َ ََ َ َُ َ َ
َيدها   .)لسان العرب مادة عشا (َ
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ــضا.هان وقــع في هلكــة لا يــستحقع تقــال لمــّم وتوجــّكلمــة تــرح: ويــح )١( مــديح مــن " ويحــه كيــف نجــا" بمعــنى المــدح والتعجــب وهنــا يــا ًوأي

  . وقوعه في الهلكة إلا أنه بنجاته منها استحق مدحهم وتقريظهمإلىًالملائكة للمحتضر في صراعه مع الشيطان، فضلا عن إشار ا 
  .آكام المرجان في أحكام الجان، مرجع مذكور، وأحمد بن حنبل في الزهد )٢(
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  .٥٦٥ ص ٢اء للغزالي، مرجع مذكور،ج الإحي )١(
باسـم فيـصل الجـوبرة، . بتحقيـق د  الآحـاد والمثـاني: طبـع الكتـاب باسـم) هــ ـ٢٨٧ هــ ـ٢٠٨( بـن عمـرو الـشيباني أحمـد بكر أبولمؤلفه ) ٢(

. صحابييــسوق بــسنده عينــة مــن مرويــات هــذا الــو ،عبــارة عــن معجــم بأسمــاء الــصحابةوهــو  .ه١٤١١دار الرايــة بالــسعودية، ســنة 
وقـد بلغـت النـصوص الـتي أوردهـا المؤلـف  . حديثين، وهذا هو السر في تـسمية كتابـه بالآحـاد والمثـانيأوً واحداً  ما تكون حديثاًوغالبا

 يعتـني ،ناسـخ ومـا هـو منـسوخ ب علـى الـبعض الآخـر ببيـان التعـارض بـين بعـض النـصوص وبيـان مـا هـوّ ويعقً. مسنداًنصا) ٣٠٨٤(
ــك،  الاخــتلاف بــين الــرواة في الطــرقبــذكر علــل الحــديث، و والألفــاظ، والتنبيــه علــى الاتــصال والانقطــاع والتــدليس والإرســال ونحــو ذل

ٍفالكتـاب قـرة عـين وزيـادة؛ بمـا حـواه مـن الفوائـد العلميـة الـتي تنبـئ عـن ,  الـضعف وبالجملـةأوعلى الحـديث جملـة بالـصحة  وقد يحكم
  .المنزلة العليا لهذا الإمام العظيم
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  .  ثـلاث ســنينrالنـبي  إنـه خــدم  :  تبــوك، وقيـلإلىيتجهـز النـبي  شــداد، أسـلم وأبـو بـن عبـد العــزى وكنيتـه ثلـة بـن الأســقعوا) ١(

 فـصلى معـه rرسـول االله ، حـتى أتـى المدينـة إن واثلة بن الأسـقع كـان ينـزل ناحيـة  :  قال الواقدي . وكان من أصحاب الصفة
  :  أصحابه، ينظر إليهم، فلما دنا من واثلة أنكره، فقالَّ إذا صلى الصبح وانصرف يتصفح وجوهrرسول االله الصبح، وكان 

رسـول  فقـال  .  نعـم :  قـال؟ علـى مـا أحببـت وكرهـت : rرسـول االله  فقال  .  أبايع :  قال؟ ما جاء بك :  فأخبره، فقال؟من أنت
 مـن  :  تبـوك، ولم يكـن لواثلـة مـا يحملـه، فجعـل ينـاديإلىيتجهـز  rرسـول االله  وكـان  .  نعـم :  قـال واثلـة؟ فيما أطقت :rاالله 

 فجـــزاه االله  :  قـــال واثلـــة .  نعـــم :  فقـــال واثلـــة .  أنـــا أحملـــك، ولي ســـهمك :  وقـــالكعـــب بـــن عجـــرة فـــدعاه ؟يحملـــني ولـــه ســـهمي
َوغــنم واثلــة فأصــاب ســت قلائــص، فــأتى  ــا كعــب بــن عجــرة فقــال.ًخــيرا، ِ ــى مــن النعــام لأا (  قلائــصكإلى اخــرج فــانظر  : َ نث

، ثم  البـصرة ثم سـكن  .ً  بارك االله لك، ما حملتك وأنـا أريـد آخـذ منـك شـيئا :  فخرج كعب وهو يتبسم ويقول ).الطويلة القوائم
 فلـسطين، ونـزل بيــت إلىشق شـهد فــتح دمـشق، والمغـازي بدمـشق وحمــص، ثم تحـول سـكن الـشام علـى ثلاثـة فراســخ مـن دمـ

  . توفي سنة ثلاث وثمانين، وهو ابن مائة وخمس سنين .المقدس
ـــد االله بــن مهــرانأحمــد الرحالــة المــسلم ؤرخالمــهــو ) ٢( في كتابــه جمــع .   هـــ٤٣٠ ووفيــات ســـنة  هـــ٣٣٦ عــام أصــفهان مواليــد  بــن عب

وكلامهــم، مــن أعــلام المتحققــين مــن المتــصوفة   جماعــة مــن الــصحابة والتــابعين ومــن بعــدهم وبعــض أحــاديثهماءأسمــالحليــة 
من قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهو كتاب في الـتراجم، وموسـوعة في ،  ومحجتهمترتيب طبقا م من النساكوأئمتهم، و

، ومـــن الأئمـــة الأعـــلام المحققـــين والمتـــصوفة في عـــصره، مـــع بعـــض  ترجمـــة٨٠٠اء ويـــشتمل علـــى زهـــتـــاريخ النـــساك والزهـــاد، 
 بكــر الــصديق وبـاقي الخلفــاء الراشــدين، ثم تتمــة أبيبترجمــة  بتـدأوبعــد المقدمـة عــن الأوليــاء والتــصوف، ا، أحـاديثهم وكلامهــم

: قـال الحـافظ الـذهبي في ذكـر الأسـانيد، ، وأطال وتابعيهمفة، ثم التابعينّثم زهاد الصحابة وأهل الص العشرة المبشرين بالجنة،
  ".مثل حلية الأولياء لم يصنف"
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ــضر(يفهــم ممــا ورد في حاشــية ابــن عابــدين . م١٩٦٦/ هـــ١٣٨٦ ســنة ٢ طبعــة ٢حاشــية علــى رد المحتــار، ج ) ١(  يلقــن ّأن المحت

.. الإسلاملأن المقصود موته على ) محمد رسول االله (ًأيضافحسب بل ) لا إله إلا االله(الشهادتين ولا يقتصر على الأولى أي 
أستغفر االله الذي لا إله إلا هو ( : rًولا يتم ذلك إلا بالشهادتين معا، كما يمكن تلقين المريض الاستغفار المنقول عن النبي 

ً أيـضاوذكـر . ًفهي تتضمن معاني التوحيد والتوبة معا، ومنـع تخويفـه بـأن علامـات المـوت بانـت عليـه) إليهالحي القيوم وأتوب 
بعـد  أن التلقين يستحب ولـووأكد على ). إنما  ون عليه خروج روحه: ( سورة يس لقول جابرإلىإضافة قراءة سورة الرعد 

 أنه أمر بالتلقين بعد الدفن، وذلك rيشمل المحتضر والمدفون، ولما روي عن النبي ) لقنوا موتاكم(، لأن لفظ الحديث فنالد
وهـــم الأطفـــال والرضـــع ) ُومـــن لا يـــسأل ينبغـــي أن يلقـــن: (ًأيـــضاوقـــال . لأن الميـــت يـــسمع كمـــا ثبـــت في الحـــديث الـــصحيح
ــك رأي بعــض العلمــاء : ونقــول) فهــم لا يــسألون ســؤال القــبر... نوالــشهداء، ومــن مــات يــوم الجمعــة والمــرابط والمطعــو إن ذل

  .ُبخلاف البعض الآخر والرأي الراجح أن كل ذي روح من بني آدم يسأل في القبر واالله أعلم
   .٢٩٦مادة تلقين ، ص /١٣الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية ج ) ٢(
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فقيـــه الـــديار ) ١٨٣٦/ هــــ١٢٥٢-١٧٨٤/ هــــ١١٩٨ (زيـــز عابـــدين الدمـــشقي محمـــد أمـــين بـــن عمـــر بـــن عبـــد الع)١(
بــن  الحـسين إلى جعفــر الـصادقمـام لإهـو في سلـسلة آبــاء يتـصلون با. دمــشقولـد في .  في عـصرهالحنفيــةالـشامية، وإمـام 

مامـا، وألـف إ النقـشبندي  شـيخه خالـدد صلى ابن عابدين علـى جنـازة بابن عابدين، وقالمترجموعرف   ً.جميعا yعلي 
) رد المحتـار علـى الـدر المختـار(وتـسمى: الحاشـية :من مؤلفاته الكثـيرة). الهنديَ الحسامِسل:( سماهاهرسالة في المنافحة عن

بـــن علـــي اوى حامـــد وهـــي تنقـــيح فتـــا: )العقـــود الدريـــة في تنقـــيح الفتـــاوى الحامديـــة(، تعـــرف باســـم حاشـــية ابـــن عابـــدين
ودفـن   جـامع سـنان باشـا، وصلي عليـه في  هـ١٢٥٢ سنة  ربيع الثاني٢١توفي  .، وسواهاهـ١١٧١العمادي المتوفى سنة 
  .في مقبرة الباب الصغير
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ً  كـــان ضـــعيفانْإهـــذا الحـــديث و: قـــال النـــووي و.ســـناده صـــالح، وقـــد قـــواه الـــضياء في أحكامـــهإو: صقـــال الحـــافظ في التلخـــي) ١(
  .المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب فيستأنس به، وقد اتفق علماء

ين: هو الإمام المحدث الحافظ أحد أعلام علم التخريج المشتهرين، اسمه )٢( ّعبد الله بن موسى الحنفي الزيلعي رحمه الله  جمال الدِّ ّ
  . هـ٧٢٦، توفي رحمه االله في المحرم عام بلدة على ساحل الحبشة" زيلع"و

فــدعاهم ، الإسـلام، ويعـرض علــيهم U االله إلى يــدعوهم ههلـوأ قومــه إلى rالنـبي  أسـلم، وبعثــه tصــدى بـن عجــلان  هـو) ٣(
،  فاسترخى ونامً وكان الحر شديداّتى جف حلقه فطلب منهم شربة ماء فرفضوا، فجادلهم حلكنهم أصروا على عبادة الأوثان
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َّ فمـن عليـه قومـه فـأسمعوه أ ـم استيقظ مـن نومـه، ثم شرب حتى ارتوى ففأتاه آت في منامه حسن المنظر بإناء فيه شراب
ه، فلمـا رأوا بطنـه مملـوءة، ولـيس ، ثم أظهر لهم بطنـ)لا حاجة لي به، إن االله أطعمني وسقاني: (سيأتون له بلبن فقال لهم

فواالله :  أمامةأبووقال . ًماذا حدث يا أبا أمامة، فحكى لهم ما رآه في منامه فأسلموا جميعا: به عطش ولا جوع قالوا له
ــك في ) ًمــا عطــشت، ولا عرفــت عطــشا بعــد تيــك الــشربة  يحــب الجهــاد في tوكــان . الطــبراني والحــاكم والبيهقــيورد ذل

 يَ مــع أمـك العجــوز؛ لتقــضَبـقإ:  بــردة بـن نيــارأبـو يــوم بـدر أراد أن يخــرج مـع رســول االله، فقـال لــه خالــه سـبيل االله، وفي
 rالرسـول  الجهـاد فـأمر إلىفي خروجهمـا  r النـبي إلىاحتكما و.  أنت مع أختكَبل ابق:  أمامةأبوحاجتها، فقال له 

 أبـووتـوفي ،  لا يتخلـف عـن غـزوة، ولا يتقـاعس عـن جهـاد النـبي في جميـع غزواتـهبعدها لازمو .أبا أمامة أن يبقى مع أمه
إنــه آخـر مـن مــات : سـنة، وقيـل) ٩١(، وكـان عمــره )هــ٨٦(، وقيــل سـنة )هــ٨١(أمامـة البـاهلي بحمـص في الــشام سـنة 

  .بالشام من صحابة رسول االله
المالكي، الفقيه، المحدث، المـالقرطبي ،  بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاريأحمدهو ) ١(

ُ
ولـد سـنة ثمـان . بالإسـكندرية دَرس

المفهـم لمـا أَشـكل مـن تلخـيص كتـاب مـسلم"رحمـه االله تعـالى ه تصانيفأهم من و. في قرطبة. هـوسبعين وخمسمائة 
ُ

ومـن أهـم " 
 الجـامع لأحكـام القـرآن، وكتـاب التـذكرة في تفـسيرهــ، صـاحب ٦٧١ القـرطبي المتـوفى سـنةأحمد عبد االله محمد بن أبوتلامذته 

  .هـ، ودفن بالإسكندرية٦٥٦ ذي القعدة من عام ٤  فيأحمدوتوفي الإمام الفقيه . الآخرة أحوال بيان
ْ الحسن علي بـن سـليمان المـرداوي، ولـد بقريـة مـردا في فلـسطين،أبوهو  ـ)ه٨٨٥-٨٢٠( َالمرداوي )٢( َ َُ ُِ ََ ْ  وكـان مـن العلمـاء َ

َّفي معرفــة الــراجح مــن  الإنــصاف :ه تـصانيفمــن أهــم. دمـشقفي ) المدرســة العمريــة(الدمـشقيين الأربعــة الــذين درسـوا في 
  .، وهو من المذهب الحنبلي ومحررهالخلاف
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 -  هـــ٧٧٣( المولـد، مـصريلأصـل  افلـسطيني الكنـاني،  بـن علــي بـن حجـر الـشافعي العــسقلانيأحمـدهـو شـهاب الـدين  )١(
، وهـو  هــ٧٧٣ سـنة  شـعبان٢٣ في القـاهرة في مدينـة  حجـرولـد المحـدث ابـن .، الملقب بـ أمير المؤمنين في الحـديث) هـ٨٥٢

 قبــل أن يولــد مــصر إلى وهــاجرت عــسقلان ســكنت مدينــة مــضر بــن خزيمــة مــن كنانــةمــن عائلــة فلــسطينية الأصــل مــن قبيلــة 
ًوكان والده عالما أديبا ثريا، وأراد لابنه أن ينشأ نشأة علمية أدبية. هناك ً  فكفلـه أحـد ،ً طفـلاأحمد توفي ولم يزل  والده إلا أن،ً
ً سنة ووصف بأنه كان لا يقـرأ شـيئا إلا انطبـع في ذهنـهةعشر  وهو ابن اثنتيالقرآن الكريم أتم حفظ .هأقارب تلقـى ابـن حجـر  .ُ

 مطالعة علم الحديثتفرد ابن حجر من بين أهل عصره في . ًمختلف العلوم عن جماعة من العلماء كل واحد كان رأسا في فنه
ًوقراءة وتصنيفا وإفتاء حتى  شغل ابن حجـر الكثـير .إجماع بين العلماءب" الحافظ"لفظ وأطلق عليه شهد له بالحفظ والإتقان  ً

، الـشافعيةواشـتغل في دار العـدل وكـان قاضـي قـضاة  تولى ابن حجر الإفتاء، المملوكية المصرية من الوظائف المهمة في الإدارة
، ً)خمـسة عـشر مجلـدا (فـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري:  أهمهاله مؤلفات وتصانيف كثيرة زادت على مئة وخمسين مصنفا

توفي في أواخر ذي . نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرو،الإصابة في تمييز الصحابة . ومكث ابن حجر في تأليفه عشرين سنة
  . هـ ٨٥٢الحجة سنة 

، أهل السنة والجماعـة، أحد أبرز علماء )م١٨٣٤-١٧٥٩،  هـ١٢٥٥ ـ  هـ١١٧٣( محمد بن علي بن محمد الشوكاني) ٢(
فـتح القـدير في ، والحـديثو  الفقـه، ومن أهم مؤلفاته نيـل الأوطـار فيصنعاءنشأ في . من بلدة هجرة شوكان،اليمن من أصله

  .التفسير
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ْيقال العامري الشامي والد عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج وأخو خالد بن اللجلاج )١( ْ ْ َّ قال ابن حبان في ،َْ ِ ُ ": ابعينثقات الت"ْ

ِفـإذا هـو  وسـكن الـشام، وفي روايـة أخـرى عـن الرجـل الـذي جـاء يـسأل عـن الميـت المرجـوم اللجلاج صاحب معاذ بن جبـل،
ْأبَوه، فأعنَّاه على غسله وتكفينه ودفنه، وما أدَري قال َ  .وقال جده عاش مائة وعشرين سنة. أم لا" والصلاة عليه: "َ
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 أيـوب قبـل هجـرة النـبي أبـوأسـلم .  لكـن كنيتـه غلبـت علـى اسمـهمعـروف باسمـه وكنيتـه  النجـار هـو خالـد بـن زيـد أيوب الأنـصاريأبو )١(

r أيــوب أبــوعــاش . المدينــة، وشــهد العقبــةإلى t حــتى قيــل إنــه لم يتخلــف عــن غــزوة غزاهــا المــسلمون في عهــد رســول ًحياتــه غازيــا 
جهـز معاويـة جيـشا بقيـادة ابنـه يزيـد لفـتح القــسطنطينية وبعـد وفاتـه ظـل جنـديا في سـاحات الجهـاد وكانـت آخـر غزواتـه حـين  rاالله 

 أيــوب وقتهــا بلــغ عمــره ثمــانين ســنة ولم يمنعــه كــبر ســنه مــن أن يقاتــل في ســبيل االله ولكــن في الطريــق مــرض مرضــا أقعــده عــن أبــووكــان 
: ود المــسلمين، وقــل لهــماقــرأ عــني الــسلام علــى جنــ:ألــك مــن حاجــة يــا أبــا أيــوب؟ فقــال:  فجــاء يزيــد ليعــوده وســألهمواصــلة القتــال

ـــــويوصـــــيكم   أبعـــــد غايـــــة، وأن تحملـــــوه معكـــــم، وأن تـــــدفنوه تحـــــت أقـــــدامكم عنـــــد أســـــوار إلى أيـــــوب أن توغلـــــوا في أرض العـــــدو أب
أن أبـا أيـوب قـبر مــع سـور القـسطنطينية، وبــني عليـه، فلمـا أصــبحوا، : وعـن الأصـمعي،عن أبيــه، القـسطنطينية، ولفـظ أنفاسـه الطــاهرة

 أيـوب أبـومـات : مـات رجـل مـن أكـابر أصـحاب نبينـا، قـال الواقـدي: قـالوا. معشر العرب، قد كان لكـم الليلـة شـأنيا : قالت الروم
  .فلقد بلغني أن الروم يتعاهدون قبره، ويستسقون به. سنة اثنتين وخمسين، وصلى عليه يزيد، ودفن بأصل حصن القسطنطينية
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، مـنهم الــدكتور عبـد الفتـاح عــساكر الأزهـر تحقيقـا لــبعض علمـاء ١٤/١٠/٢٠٠٠نـشرت جريـدة اللـواء اللبنانيــة بتـاريخ ) ١(

 وقـالوا بأنـه يته بدععلى وأصروا نفيه إلى فذهبوا ، في القاهرة، حول تلقين الميتالإسلامية المساعد  مع البحوث الأمين
  .الناسيوجب الغفلة والتواكل عند 
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الــنفس، تتلمــسه، أخــي القــارئ، مــن خــلال كتــابي الآخــر كولــدي مــؤمن الــذي مــات فجــأة، وكــان لموتــه أثــر عميــق في  )١(

كمــا كــان لنــا أخ في االله كــريم، عــضو في الوقــف الإســلامي للعمــل الخــيري، هــو الحــاج ).  في فقــد الأبنــاءالوفــاءحــروف (
محمــد علــي هوشــر رحمــه االله، وهــو والــد لأخــت كريمــة نالــت الماجــستير في علــوم الحــديث والــسنة، موظفــة في مؤســساتنا 

ُيــة، وكنــت يومــا في إحــدى تلــك المؤســسات، إذ سمعــت ابنتــه الأســتاذة ســحر تــصرخ باكيــة علــى هــاتف تلقتــه مــن الخير ً
فكـــان ذلــك مفاجــأة كـــبرى !! والــد ا، أن أســرعي فوالــدك كـــان يــتكلم معــي وفجــأة ســـكت، لا أدري مــا بــه لا يتحــرك

ً مـع بعـض الإخـوة لنتحـرى الخـبر، علمـا أنـه  دارهمإلى دارها، ولشدة دهشتنا انتقلنا إلىللجميع، أسرعت الأخت سحر 
كدنا لا نصدق عيوننا، فطلبنا له الأطباء لنعـرف مـا أصـابه ومـا هـي . ًرحمه االله كان يتمتع بصحة كاملة، وأبا لستة أبناء
ين  راجعـون، فـصعق جميـع الحاضـرإليـهّعظـم االله أجـركم وإنـا الله وإنـا : حاله الآن، لنفاجأ بعد كـتم أنفاسـنا بقـول الطبيـب

 ر ـا راضـية مرضـية، إلىً الفقيد مغمض العينين ممددا لا حراك له، فقد غادرته الـروح الطيبـة إن شـاء االله إلىوهم ينظرون 
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ًعلمـا أنـه بعـد مماتـه رأتـه . أسـرته وإخوانـه رحمـه االله وأسـكنه فـسيح جنانـه: ًوكان لهذه الحادثة الأثر البالغ في نفوسنا جميعـا

في مقعـد صـدق عنـد (الحمـد الله، ثم تـلا عليهـا الآيـة الكريمـة : سأله عـن حالـه، فتبـسم وقـال لهـاابنة عمه في المنـام وهـي تـ
، وهــي لغايــة الآن كلمــا تتــذكر الرؤيــة تــدمع عيناهــا ويقــشعر بــد ا، فهــي لم تعلــم أن مــا قالــه لهــا هــو آيــة )مليــك مقتــدر

  .قرآنية، فحفظتها من يومها ولم تنسها
 عن حوار بين ملك الموت وملك متكبر يكره الموت أتاه فجأة وهو في ، رواها وهب بن منبهقصةومن جميل بعض المرويات  )١(

كــان ملــك مــن الملــوك أراد أن : عــن وهــب بــن منبــه قــال (٥٦٦حيــاء ص لإ نقــل القــصة الإمــام الغــزالي في ا،اسـتعراض لقوتــه
ـ بعد مرات ـ وكذلك طلب دابة  ـا فلـم  أرض، فدعا بثياب ليلبسها فلم تعجبه فطلب غيرها حتى لبس ما أعجبه إلىيركب 

ثم سـار وسـارت معـه الخيـول وهـو لا . ًتعجبه،حتى أتي بدواب فركب أحسنها؛ فجاء إبليس فنفخ في منخره نفخة فملأه كـبرا
د  أرسـل اللجـام فقـ: الهيئة فسلم فلم يرد عليه السلام، فأخذ بلجام دابته، فقال الملكّ فجاءه رجل رثً، الناس كبراإلىينظر 

ًتعاطيـت أمـرا عظيمـا ! اذكرهــا: لا الآن، فقهـره علـى لجــام دابتـه فقـال: اصـبر حـتى أنـزل قــال: إن لي إليـك حاجـة قــال: قــال! ً
 إلىدعـني حـتى أرجـع : فتغـير لـون الملـك واضـطرب لـسانه ثم قـال! أنـا ملـك المـوت: ّهو سر، فأدنى له رأسه فساره وقال: قال

ّفقــبض روحــه فخــر كأنــه خــشبة، ثم مــضى فلقــي ! االله لا تــرى أهلــك وثقلــك أبـدالا و: أهلـي وأقــضي حــاجتي وأودعهــم، قــال
ًعبدا مؤمنا في تلك الحال، فسلم عليه فرد عليه السلام فقال : ّهات فساره وقال: إن لي إليك حاجة أذكرها في أذنك فقال: ً

ّأهلا وسـهلا بمـن طالـت غيبتـه علـي فـواالله مـا كـان في الأرض: فقال! أنا ملك الموت ً فقـال ! ّ غائـب أحـب إلي أن ألقـاه منـكً
فـاختر : قـال! مـا لي حاجـة أكـبر عنـدي ولا أحـب مـن لقـاء االله تعـالى: اقـض حاجتـك الـتي خرجـت لهـا، فقـال: ملـك المـوت

ــك؟ قــال نعــم إني أمــرت بــذلك، قــال: علــي أي حــال شــئت أن اقــبض روحــك؟ فقــال ُتقــدر علــى ذل ْ فــدعني حــتى أتوضــأ وأصــلي ثم : ِ
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ــى قــصة الملــك المتكــبر في القــصة الــسالفة الــذكر، ذكــر وهــب القــصة . ســاجد فقــبض روحــه وهــو ســاجداقــبض روحــي وأنــا  ًوتعقيبــا عل

َلمـن كنـت أشـد رحمـة ممـن :  الـسماء فقالـت الملائكـةإلىثم عـرج ! قبض ملك الموت روح جبـار مـن الجبـابرة مـا في الأرض مثلـه: (التالية
ٍأمـرت بقــبض نفــس امــرأة في فـ: َقبـضت روحــه؟ قــال َلاة مــن الأرض فأتيتهــا وقـد ولــدت مولــودا فرحمتهــا لغربتهـا ورحمــت ولــدها لــصغره ُ ُ ُ ًُ

ــك المــوت قــبض روح المــرأة[وكونــه في فــلاة لا متعهــد لــه  ــا  ــضت الآن روحــه هــو ذلــك : فقالــت الملائكــة]. لكــن مل الجبــار الــذي قب
ــك المــوت  القــصة الاخــيرة مؤشــرات تحكــم مــسار الإنــسان في ، وفي هــذه!!)ســبحان اللطيــف لمــا يــشاء: المولــود الــذي رحمتــه فقــال مل

ُ يعـد أقــدم ي معرفـة بكتــب الأوائـل وإخبـاري قصــص، لـه)  هـــ١١٤ -  هــ٣٤ (ووهــب بـن منبــه هـو تــابعي جليـل. واالله اعلـم. حياتـه
َوعــده أصــحاب الـسير مــن الطبقــة الثالثــة . ُكـان ممــن قــرأ الكتـب ولــزم العبــادة وواظــب علـى العلــم وتجــرد للزهـد. الإســلاممـن كتــب في  ِ ّ

وكــان .  عبــد االله الــصنعانيأبــوكنيتــه .  في التفــسيروابــن ماجــه والنــسائي والترمــذي وأبــو داود ومــسلم البخــاريروى لــه . عينمــن التــاب
وتـوفى وهـب . الـيمنُ وأسـلم علـى عهـد النـبي فحـسن إسـلامه وسـكن كـسرىخـرج منهـا أيـام " منبـه"، كان والـده فارسوهب من أبناء 

َوأكثر ما يروى عن وهب حكـم ومـواعظ، وأمـا روايتـه للأحاديـث فهـي قليلـة. هـ١١٠سنة  ِ ذكـر الملـوك المتوجـة مـن حمـير، : مـن كتبـه. ُ
؛ المـؤمن إذا مـدحك الرجـل بمـا لـيس فيـك فـلا تأمنـه أن يـذمك بمـا لـيس فيـك : أقوالـهمنوقصص الأنبياء، وقصص الأخيار، و

ًظــر لــيعلم، ويــتكلم لــيفهم، ويــسكت ليــسلم، ويخلــو ليغــنم؛ عجبــا علــى النــاس يبكــون علــى مــن مــات جــسده ولا يبكــون علــى مــن ين َ َ َ َ َ َ َ
  .مات قلبه وهو أشد
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 مـن كتـاب أحكـام الجنـائز للـشيخ محمـد بـن صـالح ٢٧٨ في صـفحة ًأيـضا وورد .مـن موقـع الـشيخ ابـن جـبرين ـ رحمـه االله ـ علـى النـت) ١(
  . هـ٢٠٠٦/١٤٢٧دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة العثيمين، 

ًأن رجـــلا أصــيب بغـــشية، : (قــصة طريفـــة فــذكر ) أحكـــام الجنــائز(مــن جهــة أخـــرى روى الــشيخ محمـــد بــن صــالح العثيمـــين في كتابــه  ّ
هـذا لم يمـت أنزلـوه : أن نـدفنها، قـالهـذه جنـازة نريـد : مـا هـذا؟ قـالوا:  المقـبرة، فمـروا برجـل ذي خـبرة، فقـال لهـمإلىفجهـزوه، وحملـوه 

: مـا الـذي حملـك علـى هـذا؟ مـا الـذي أعلمـك أنـه لم يمـت؟ قـال: فـأنزلوه، فـأتى بـسوط فجعـل يـضرب هـذا الميـت حـتى تحـرك، فقـالوا
إن الميت تسترخي رجلاه فـلا تنتـصب، وهـذا الـذي حملـتم رجـلاه منتـصبتان، وأمـا ضـربي إيـاه بالـسوط؛ فـلأن الـضرب يحمـي الجـسم، 

  ) . بيتهإلىإذا حمي جسمه زالت عنه البرودة التي هي سبب الغشي، ثم حملوه راجعين به و
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وإصابته بالشلل قام !!!" حياته الجديدة"من بلدة بطرماز في قضاء الضنية شمال لبنان، أنه بعد  خالد أبوحدث نصر محمد ).١(
 لبنان وسجن إلىأجل طلب العلاج، ثم أعيد  الكويت من إلى، حيث أقلعت من مطار بيروت ١٩٧٧بخطف طائرة في عام 

ًولا يــزال حيــا حــتى تاريخــه . ًثم أخــرج مــن الــسجن وبقــي مــشلولا ســحابة أكثــر مــن أربعــين ســنة. شــهرين بالكويــت ولم يعــالج
حــدى إ أســلمت الــروح في ، بــيروتإلىثرهــا إعلــى نقلــت ف أصــبت برصــاص ١٩٧٧في عــام  (:فقــال !!.٢٠١٢ ـ ١٤٣٣

 لأجد بانتظاري الفراش المنثور بالزهور والورود، ،ً طرابلس محمولاإلىكد الأطباء وحكموا بموتي فأعادوني  وهناك أ.مستشفيا ا
. ر ـم الحـي البـاقي" بتوحيـد"ِّذكر النـاس ُ المـآذن ترتـل الآيـات وتنعـي فقـداني، وتـمكبرات في الدار يبكونني، واً من الناسوجمع

ّفغـس، ًلا أعي شيئا) ميت(كل ذلك كان وأنا  ُلت وكفنـت وهيـئ قـبريُ ُ ُْ  وفجـأة ،أكـون في مـدفنيحـتى  ولم يبـق إلا سـويعات ،ّ
هو ) ّطيب، حي... (عاش عاش ... ّعادت الحياة إلي وسط الأهل والأصحاب في بيتي، وأنا في كفني،أخذ الناس بالصراخ 

َّ، ومن الحضور من سبح وكبر، ومنهم من ترك الدار ولا)ًكان ميتا وعاش) (غير ميت( َّ ْ فأنا لم " عشت"أجل لقد  ..ذ بالفرار َ
 أمري أربع رصاصات اسـتقرت في عمـودي ُ حقيقةً. ورغم غيبوبتي لأكثر من يوم لا أعي منها شيئا،أمت رغم حكم الأطباء

ًالفقري، مما سبب لي شللا تاما ودائما، وصحتي العامة كانت لا تزال في خطر، ومن الرصاص ً " دودة" اثنتان قطعتا ات الأربعً
 تجمع دمـوي في الـصدر والرئـة نـتج عنـه نزيـف دمـوي إلىى ذلك دّأ و،لظهر،عند الفقرة الأولى والثالثة واخترقتا الصدر الأيمنا

  !!.ثم أعلنوا وفاتي... داخلي، وأجريت لي عملية جراحية بطنية
ما أحصينا مجموعة أحداث ك. في بحث لنا عن موت الدماغ أحصينا مجموعة كبيرة من أخطاء الأطباء وسوء تشخيصهم فيه )٢(

 الحياة الطبيعية، والبحـث هـذا جـزء مـن كتـاب إلىثم إ م بعد سنوات عادوا . وقعت وأ ت حياة البعض وفق التقارير الطبية
  .لنا عن الصحة والمرض لم يصدر بعد
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 الكبـير، "ندالمـس"أبو بكـر، أحمـد بـن عمـرو بـن عبـد الخـالق، البـصري، البـزار، صـاحب  الشيخ، الإمام، الحافظ )١(

وببغــداد، ومــصر،   لحديثـه، فحــدث بأصــبهان عـن الكبــار،ًوقـد ارتحــل في الــشيخوخة ناشــرا.  هـــ ٢١٠ولـد ســنة 
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ثقـة، : وقـد ذكـره أبـو الحـسن الـدارقطني، فقـال.  هــ٢٩٢ وأدركـه بالرملـة أجلـه، فمـات في سـنة ،ومكـة ، والرملـة

ُويـتكل على يخطئ ِ  الوفـاءحـروف ( صاحبة اللؤلؤ تجدها في كتابنا الآخر  وللحافظ البزار قصة جميلة مع.حفظه ََّ
  ).في فقد الأبناء

  .١٤٩ صعثيمين، مرجع مذكور،لابن حكام الجنائز، أ) ١(
  .هذا الكتاب من ٧٦راجع ترجمة عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان في ) ٢(
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. tاالله بــن عبــد الأســد القرشــي  لمة عبــدســ أبــوأبوهــا هــو الــصحابي الجليــل . زينــب r، فــسماها النــبي بــرةكـان اسمهــا )١(

 الحبـشة وأنجبـت لـه إلى بمكـة، وهـاجر الإسـلاموأبـو سـلمة هـو مـن الـسابقين الأولـين في . من الرضاعةrأخو رسول االله 
ُجــرح في أحــد ثم انفجــر .  أميــة ابنــه ســلمة هنــاك، وبــه كــني أبــا ســلمة وأنجبــت لــه عمــر ودرة وزينــبأبيامرأتــه هنــد بنــت 
شهد أبوسلمة غـزوة أحـد، وأصـيب بجـرح ظـل يداويـه شـهرا، وأم زينـب، هـي الـسيدة .دّ من شهداء أحدجرحه ومات فع

 المدينة بمفردهـا بعـد أن سـبقها زوجهـا أبوسـلمة إليهـا، وقـد أخـذ إلى أمية وقد هاجرت أبيأم المؤمنين أم سلمة هند بنت 
م ســلمة رضــي االله عنهــا مــع زوجهــا بالمدينــة وعاشــت أ.قومــه ولــدها الرضــيع منهــا فبقيــت حــتى أعطوهــا إيــاه فهــاجرت بــه

سـلمة، ولمـا انقـضت عـد ا تقـدم  أبـو وحـين مـات زوجهـا rوأولادها زينب، وعمر، وسلمة ودرة قبل هجـرة رسـول االله 
 يخطبهــا، فقالــت إني امـــرأة rبعــث إليهــا رســـول االله ثم  ، بكـــر الــصديق ثم عمــر بـــن الخطــاب فرد مــا في رفـــقأبــواليهــا 

 أنـه سـيدعو االله أن يـذهب rفأخبرهـا .  ولـيس أحـد مـن أوليـائي شـاهدا ـ أي تقـول صـبية ـني مـصبيةغـيرى، ومـسنة وإ
وتزوجت .  زوجا لهاrبغير ا، وأن سنه أكبر من سنها، وأنه سيتكفل بتربية أولادها، وأن أولياءها سيرضون برسول االله 

وتربـت زينـب ابنتهـا وسـائر أولادهـا . للمـؤمنيناً ودخلـت بيـت النبـوة وأصـبحت أمـr برسـول االله رضـي االله عنهـاأم سلمة 
 فنــضح في وجههـــا rزينــب وهــو يتوضـــأ  rدخلــت عليـــه . فكانـــت زينــب مـــن فــضليات نــساء المدينـــة. في بيــت النبــوة

ابي عبـــد االله بـــن زمعـــة حوقـــد تزوجـــت زينـــب بالـــص.زت ومازالـــت جميلـــة الوجـــهَّ حـــتى عجـــً جمـــيلابالمـــاء، فلـــم يـــزل وجههـــا
سـبعة زينـب روت . ه٣٥ سلمة رضي االله عنها قتل مع عثمـان بـن عفـان في أحـداث الفتنـة عـام القرشي، ابن أخت أم

وعاشـت . وروى عنهـا عـدد مـن الـصحابة، وأخـرج لهـا البخـاري حـديثا وكـذلك مـسلم حـديثاrأحاديث عن رسـول االله 
  .جناز ا tاالله بن عمر  ه ودفنت بالمدينة وحضر عبد٧٣رضي االله عنها حتى عام 

أمــير  العـاص هــي عمـة أبيصـفية بنــت :  وأمهــا،، وأبـو ســفيان هـو والــد معاويـة ســفيانأبـوأبوهــا . سـفيانأبــيملــة بنـت ر هـي )٢(
 الـذي ارتـد عبيد االله بـن جحـش تزوجها بعد وفاة زوجها r وزوج النبي محمد أم المؤمنينوهي .t عثمان بن عفان المؤمنين

 يخطبهــا، فأوكلـت عنهــا النجاشـي إلىأرسـل النــبي محمـد . حبيبـة، ولهــا منـه ابنتهــا الحبـشة، وهـي في المــسيحية إلى الإسـلامعـن 
شـرحبيل  المدينـة مـع إلى أربع مائة دينار وأولم لها وليمة فاخرة وجهزها وأرسـلها النجاشيدقها  بن العاص وأصخالد بن سعيد

 ـ ـ :القرآن سنة، وذكر في شأ ا ٣٦ٍ، وكان عمرها يومئذ  هـ٧ًتزوجت الرسول محمدا سنة . بن حسنةا
 ـ ـ ـ ـ

 ـ ـ
 ـ ـ

 ـ

 ـ ـ

 وبقيــة أمهــات المـؤمنين ومعهــا ابنتهــا حبيبــة ربيبــة رســول االله rأقامـت مــع الرســول . الممتحنــة ــ ـ
لمدينة ليكلم النبي  ا سفيانأبو قدم فتح مكة وقبل  هـ٨ سنة عروة بن مسعود الثقفي والتي تزوجها فيما بعد داود بن rمحمد
r ولمـا دخـل علـى ابنتـه أم حبيبـة حجر ـا أسـرعت وطـوت بـساطا لـديها مانعـة والـدهالحديبيةً طالبا أن يزيد في هدنة ،ً ا مـن ً

حاولــت مــساعدة الخليفــة ". مــشركهــو فـراش رســول االله وأنــت امــرؤ نجــس : "الجلـوس عليــه كونــه فــراش النــبي، وقالــت لوالــدها
توفيـت . ًحـديثا خمـسة وسـتين rوقد روت عنـه .عثمان بن عفان، ابن خالها، عندما حوصر من قبل الثوار، ولكنهم منعوها

: دعتني أم حبيبـة عنـد مو ـا، فقالـت: "وقالت عائشة.  عند خلافة أخيها معاوية ودفنت بالبقيع هـ٤٤ سنة المدينة المنورةفي 
غفـر االله لـك ذلـك كلـه وحللـك مـن : فقلـت. كان من ذلـك بين الضرائر، فغفر االله لي ولك ما قد كان يكون بيننا ما يكون

  ".، فقالت لها مثل ذلكأم سلمة إلىسررتني سرك االله، وأرسلت : ذلك، فقالت
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 إلىًيجد نفـسه منقـادا  الروحماهية  َّ يستشفأن ناحدأ يحاول ماحين: (...مؤمن ـ رحمه االله ـ عن الروح. ولدي دبه مما كت) ١(

 ـًمستحضرا معنى قوله تعالى في حضرة االله، ًواقفا روح االله 
 ـ

 ـ ـ ـ ـ
 ـ ـ

ـ   ـ ـ
 ـ ـ

 ـ ـ
ويحيطـه االله مـن . الحجر 
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ومـا دو ـا  ، مـا يوجـد هنـاك هـو الحقيقـة الوحيـدة والواحـدة بـشريلا يوجـد علـم هنا .أسمى شعور في الوجود هنّإجانب، كل 

ٌوهم على وهم ْ ّلكي أعرف ماذا تعني الروحانية، فعلي أن أوضح أ ا لا تعني الدين، ولا تعني الإيمان بقدر ما تعني : (وقال). َ
 أوأعلــى منزلــة لهــا، وهــي الــشفافية الروحيــة  إلىالرقــي والــسمو فيهمــا، وتكــون في أسمــى تطورا ــا عنــدما تــصبح ســامية لتــصل 

ًفـإذا، الروحانيــة هـي حالــة وجدانيـة شخــصية للمـرء، تــتراوح بـين الإيمــان الروحـي وبــين الـشفافية الروحيــة، ولا .اللطـف الروحــي
  ).( انظر مقالاته في كتابنا الآخر ).تخضع الروحانية للعقل بل العقل يخضع لها

رب، الروح منك أنت خلقته، : ما تزال الخصومة بالناس يوم القيامة حتى تخاصم الروح الجسد، فتقول الروح: قال ابن عباس) ١(
ُلم تكن لي يد أبطش  ا، ولا رجل أمشي  ا، ولا عين أبصر  ا، ولا أذن أسمع  ا ولا عقل أعقل به، حتى جئـت فـدخلت  ُ

رب، أنــت خلقتــني بيــدك فكنـت كالخــشبة، لــيس لي يــد :  ونجــني، فيقــول الجـسدّفي هـذا الجــسد، فــضعف عليــه أنـواع العــذاب
أبطش  ا، ولا قدم أسعى به، ولا بصر أبصر به، ولا سمع أسمع به، فجـاء هـذا كـشعاع النـور، فبـه نطـق لـساني، وبـه أبـصرت 

ً لهما مـثلا أعمـى ومقعـدا فيضرب االله: قال. ّعيني، وبه مشت رجلي، وبه سمعت أذني، فضعف عليه أنواع العذاب ونجني منه ً
َدخلا بستانا فيه ثمار، فالأعمى لا يبـصر الثمـرة والمقعـد لا ينالهـا، فنـادى المقعـد الأعمـى إيتـني فـاحملني آكـل وأطعمـك، فـدنا  ً

 .ًعليكما جميعا العذاب: قال) عليهما: قالا(منه فحمله، فأصابا من الثمرة، فعلى من يكون العذاب؟ 
 قوله تعالى عندبي انظر تفسير القرط) ٢(

ويسألونك عن الروحـ ـ
  . وقد أثبتناه مع بعض التصرف.الإسراء من سورة ـ ـ
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 تفسيره لآية من) ١(

 ـ ـ
ويسألونك عن الروح

ـ ـ
  . من سورة الإسراء

ـــ ١٨٠٣(،) ذو القعـــدة هــــ٢٥ ١٢٧٠-١٢١٧ (لوســـيلأ الحـــسيني ابـــن عبـــد االلهمحمـــود  )٢( سر، ، مفـــ)م١٧/٩/١٨٥٤ ـ
يرجـع .رضـي االله عنهـا طالـب زوج فاطمـة الزهـراء أبي الحسين بن علي بن إلىويصل بنسبه . وشاعر، وأديب، وفقيه، ومحدث
 هولاكـو، حيث فر إليها جـد هـذه الأسـرة مـن وجـه الأنبار في محافظة الفرات في وسط  ر جزيرة وهي آلوس مدينة إلىنسبه 

وجـب الفرمـان الـسلطاني العثمـاني ثم ، بمهـ١٢٤٨وهو مجتهد، تقلد الإفتاء ببلده عام .  فنسب إليهابغدادالتتري عندما دهم 
 ثم قـصد بغـداد والفقهـاء، وللـشيخ الآلوسـي الأثـر الكبـير في إنعـاش الحركـة العلميـة في العلماءوقد قصده . عزل فانقطع للعلم

وكــان . ا كــان قـد بــدأ بـه مــن مـصنفاته يــدون رحلاتـه ويكمــل مـبغـداد إلىثم عــاد . الـسلطان عبــد ا يـد فأكرمــه البـاب العـالي
ًخطاطــا بارعــا وخــط معظــم كتبــه بخطــه الجميــل ــ: ومــن مؤلفاتــه. ً ؛ ونــشوة انيروح المعــاني في تفــسير القــران العظــيم والــسبع المث

؛ والنفحــات القدســية؛ ورســالة في الجهــاد، التفــسيرســتانة؛ ودقــائق لآ اإلى إســلامبول وهــو عــن رحلتــه إلىالــشمول في الــسفر 
  .لوسية؛ وغيرها كثير من الرسائل والمؤلفات المخطوطة والمطبوعةوالمقامات الآ

   .٧٦، ص ١١، ج لألوسي، لروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )٣(
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، ومؤرخ شافعيفقيه ) ٧١٧ -١٣٢٧( السبكي علي بن عبد الكافي نصر تاج الدين عبد الوهاب بن أبوهو  )١(

سكنها وعـــاش فيهــا حياتـــه  مــع والـــده الفقيــه وهـــو صــغير فــدمــشق إلى، انتقـــل دمــشقعــربي وقاضــي القـــضاة في 
، عزل من منصبه وتعصب عليه شيوخ عصره فا موه بالموبقات وأتـوا الحجة يكان طلق اللسان، قو. وتوفي  ا

 عـام دمـشق مـصر ثم عـاد إليهـا وأكمـل مـسيرته في الفقـه والقـضاء تـوفي ودفـن في إلىًبه مقيـدا مغلـولاً مـن الـشام 
 والوسـطى طبقات الشافعية الكبرىالقواعد المشتملة على الأشباه والنظائر، : من مؤلفاته.  هـ٧٧١ م ـ ١٣٧٠

  .أصول الفقهوالصغرى، جمع الجوامع، في 
  . دار الجيل بيروت١٤١٥/١٩٩٥ الطبعة الثانية ٢٩٤ة الإسراء، ص تفسير الجلالين في آخر سور )٢(
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 ولم يــره وســكن الكوفــة وهــو مــن كبــار تابعيهــا، ومــن أفــضل التــابعين،وفي rعــاش في الــيمن وأدرك رســول االله أويــس بــن عــامر هــو ) ١(

ن الـصحابة و ـل مـن علمهـم روى عـن عمـر وعلـي، وتعلـم علـى يـد كثـير مـ".أويـس: "أن خـير التـابعين رجـل يقـال لـه: صحيح مسلم
ــق كثــير، تعلمــوا منــه بــره بأمــه، وتواضــعه لربــه رغــم مــا ورد في فــضله مــن ً وورعــاًحــتى صــار مــن أئمــة التــابعين زهــدا ، ولقــد تعلــم منــه خل

ولقـــد أفـــرد الإمـــام مـــسلم في ، r ولأويـــس القـــرني مكانـــة عظيمـــة يعرفهــا الـــصحابة رضـــوان االله علـــيهم لمـــا سمعـــوه مــن النـــبي. أحاديــث
ــس القــرني ًصــحيحه بابــا وخــرج أويــس القــرني مــع علــي كــرم االله وجهــه في موقعــة صــفين، وتمــنى الــشهادة ودعــا االله .t مــن فــضائل أوي

 حـــتى استـــشهد فنظـــروا فـــإذا عليـــه نيـــف وأربعـــون tوقاتـــل بـــين يـــدي علـــي . اللهـــم ارزقـــني شـــهادة توجـــب لي الحيـــاة والـــرزق: ًقـــائلا
  .صفين هـ في وقعة ٣٧جراحة، وكان ذلك سنة 

  .٢٠٠٥  سنة٤.ط بجدة، المدنيصدار دار إ) هـ٧٢٨ ـ ٦٩١(يوب بن قيم الجوزية أ بكر بن أبيالروح، للإمام محمد بن ) ٢(
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روى . الصحابة، من أعيان الكوفة عمارة الأنصاري الحارثي المدني، نزيل أبو هو ابن الحارث، الفقيه الكبير البراء بن عازب) ١(
ُ لدة ـ أي ولدنا في سنة واحدة وابن عمركنت أنا : ، قاليوم بدر واستصغر rأحاديث كثيرة، وشهد غزوات كثيرة مع النبي 

تـوفي سـنة إحـدى وسـبعين عـن :تـوفي سـنة اثنتـين وسـبعين وقيـل. بـردة بـن نيـارأبي، وخالـه  بكـر الـصديقأبي عن ًأيضاوروى . ـ
 مائــة ومــسنده ثــلاث.  خمـس عــشرة غــزوةrغــزوت مــع رســول االله : ، عـن الــبراء، قــال إســحاقأبــووروى . وثمــانين ســنةبـضع 

  .، ومسلم بستةً، وانفرد البخاري بخمسة عشر حديثاًاثنان وعشرون حديثا" الصحيحين"له في . وخمسة أحاديث
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  .انظر القصيدة في فصل الموت والشعر من هذا الكتاب )١(
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ابن القيم في وقـال .  وحق االله أحق أن يؤدى،الناسًوتعتبر الزكاة في التركة دينا ممتازا يجب أن يؤدى مع تأدية سائر حقوق  )١(

 الحي إذا كان لـه في ذمـة الميـت حـق ّعلى أن(نقل الإجماع،ف عن إيفاء الدين عن الميت، هًكتابه الروح شرحا عند حديث
ه منه أنه ينفعه ويبرأ منه، كما يسقط من ذمة الحـي، فـإذا سـقط مـن ذمـة الحـي بـالنص والإجمـاع مـع إمكـان ّمن الحقوق فأحل

ــث لا يــتمكن مــن أدائــه أولى وأحــرى، وإذا انتفــع بــالإبراء والإســقاط، أدائــه لــه بنفــسه، فــسقوطه  مــن ذمــة الميــت بــالإبراء حي
فكذلك ينتفع بالهبة والإهداء ولا فرق بينهما، فإن ثواب العمل حق المهدي الواهب، فإذا جعله للميت انتقل 

ُ
، كمـا أن إليه

ن  وهكـذا فـإ). وسـقط مـن ذمتـهإليـهإذا أبـرأه وصـل الإبـراء ُما على الميت من الحقوق من الدين وغيره هو محض حق الحي، فـ
ً كـان دينـا للحـي القيـوم جـل في أوً هـذا الـدين، سـواء كـان دينـا لحـي في الـدنيا ّوفىُ صفة تلازم الميت وتنتقل معـه حـتى يـَّالدين

.  ايفـاء ذمـة ميـتهمإلى  فعلى هذا وجـب علـى ورثتـه المـسارعة).ُأن دين االله أحق أن يقضى( أكد rّعلاه، خاصة وأن النبي 
 أبي من غير تركته، وقد دل عليه حديث أو، ولو كان من أجنبي ة الميتوأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذم

رواه ) الآن بــردت عليـه جلدتــه: (قــال لـه النـبي قتـادة أبــوتحملهمـا ، فلمـا  في عهـد النــبيضــمن دينـارين عـن ميــتالـذي قتـادة 
  .نده في مسأحمدالإمام 
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هــــ في عنيـــزة في المملكـــة العربيـــة ١٣٤٧ مــن رمـــضان ٢٧ولـــد في ليلـــة . مـــن بـــني تمـــيمعثيمـــينالمحمـــد بـــن صـــالح  ،هــو العـــالم المحقـــق) ١(

 في حفـظ القـرآن الكـريم عنـده،و عبـد الـرحمن الـدامغ  الـشيخ الإمـام ليـتعلم القـرآن الكـريم عنـدــــ رحمه االله تعالى ـــألحقه والده  .السعودية
 هـو شـيخه الأول؛ إذ أخـذ عنـه العلـم؛ ـــ رحمـه االله  ـــ العلامة عبد الرحمن بـن ناصـر الـسعديفضيلة  تتلمذ على يد.من عمره ١٤ سن

ًمعرفــة وطريقــة ـــواتــصل بالعلامــة عبــد العزيــز بــن عبــد االله بــن بــاز . ً ـــ، رحمــه االله ـ ـــُ ويعــدُّ سماحــة الــشيخ عبــد العزيــز بــن بــاز ـ  ــــ رحمــه االله ـ
ًعـــين مدرســـا في المعهـــد العلمـــي بعنيـــزة عـــام  ثم .نـــال الـــشهادة العاليـــة ثم .ُّ التحـــصيل والتـــأثر بـــهشـــيخه الثـــاني في ِّ ِّ وفي ســـنة  .هــــ١٣٧٤ُ

 وإمامـة العيـدين ،ّ فتـولى إمامـة الجـامع الكبـير في عنيـزةـــ رحمـه االله تعـالى ـــّهـ توفي شيخه العلامة عبد الـرحمن بـن ناصـر الـسعدي ١٣٧٦
 . التــدريس في كليــة الــشريعة وأصــول الــدين بالقــصيم التابعــة لجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعودإلىانتقــل ثم . تهــاكتب والتــدريس في م،فيهــا

 ـــ حـتى وفاتـه ،هــ١٤٠٢ِّيدرس في المسجد الحرام والمـسجد النبـوي في مواسـم الحـج ورمـضان والإجـازات الـصيفية منـذ عـام ً أيضاوكان 
  . ـــرحمه االله تعالى

ًوإنفــاذا ،  وصـدرت لــه العــشرات مـن الكتــب والرســائل،َّريــر الفتـاوى والأجوبــة الــتي تميـزت بالتأصــيل العلمــي الرصــيناهـتم بالتــأليف وتح
  . لنشر مؤلفاتهـ رحمه االله تعالى ـللقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها فضيلته 

ـــمــات الدوليــة، مــن أجــل تعمــيم الفائــدة المرجــوة  أنــشئ لــه موقــع خــاص علــى شــبكة المعلو– رحمــه االله تعــالى –ًوبنــاء علــى توجيهاتــه   ـ
  . وتقديم جميع آثاره العلمية من المؤلفات والتسجيلات الصوتيةــبعون االله تعالى 

  . والسعي في حوائجهم، الناسإلىّ أعمال عديدة في ميادين الخير وأبواب البر ومجالات الإحسان ــ رحمه االله ــوللشيخ 
ـــ رحمــه االله ـــتُــوفي , هـــ١٤١٤ عـام الإســلام العالميــة لخدمــة ـــ رحمــه االله ــــل ُوقـد مــنح جــائزة الملـك فيــص ّ في مدينــة جـدة قبيــل مغــرب يــوم ـ

  .ُِّ وصلي عليه في المسجد الحرام ودفن في مكة المكرمة.هـ١٤٢١ من شوال عام ١٥الأربعاء 
  .المعترضين من عندنا  وما بين٢٥٧ص ، المرجع السابق) ٢(
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مراجـع فقهيـة، حنفيــة  الجنبـين، لم نعثـر في إلىوبالنـسبة لإسـدال اليـدين . ٢٠٢دين، مرجـع مـذكور ص حاشـية ابـن عابـ) ١(

مـن بـاب ،  بغـير المـسلمين في بلـده، فأحـبً كان في زمنه، وخاصا الصدرإلىّ ضم اليدين  ذكر ذلك، ولعل، علىوغيرها
ون اليــدين ضعم يــّ ــأئمون بالــدفن في بلادنــا اوذكــر لي القــ. r وهــو فهــم دقيــق لــسنة النــبي . مخــالفتهم،عــدم التــشبه  ــم

 ،ن يوارى في القـبرأ قبل هثناء حمل كذلك أنفوق بعضهما عند التكفين ويربطو ما من خارج الكفن لئلا تسقطا، وتبقيا
  . جنبيه في القبرإلىثم يسدلو ما 
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يلة ذكر االله، والميت يلقن الـشهادتين  هذا الأمر وإن لم يرد به نص خاص، إلا أنه يدخل في عموم فض.المصدر السابق) ١(

  .بلسانه وتكتبان على جبينه
ْأوصى بـعضهم( : ما يلي٤١٥قرأت في حاشية ابن عابدين في الجزء السادس الصفحة  )٢( ُ َُ ْ َ ِِأن يكتب في جبـهته َْ َ ْ َ ُِ َ َ ْ ْ ِِوصدره  َ ْ َ َ - 

ِبسم الله الرحمن الرحيم  َِّ ْ ََّ َّ ِ ْ َ فـفعل ثم رئي في الم-ِ ُْ َِّ َ ِ ُِ َ ُ َنام فسئل فـقالَ َ َ ََ ُِ ِ ْلما وضعت في القبر جاءتني ملائكة العذاب، فـلما رأوا : َ َ َََ َ َُّ َ ْ ََّ َ َ َِ َ ْ َ ُْ َِ ِ ِْ ِ ْ ِ
ًمكتوبا ُ ْ ُ على جبـهتي بسم الله الرحمن الرحيم قالواَ ََ ِ َِّ ْ ََّ ََّ ِ ْ ِ ِ َ ْ ِأمنت من عذاب الله: َ ِ َِّ ِ َ َ ْ ْ َ.(  
َّمرجــا روى وقــد ُبــن َُ ٍوداع، ْ َ َقــال َ َكــان( :َ ِبــه ٌّابشَــ َ ٌرهــق ِ َ َفاحتــضر َ ِ ُ ْ ْفـقالــت ،َ َ َ ُلــه َ ُأمــه َ ْأي :ُُّ ــني، َ ََّبـ ِتوصــي ُ ٍبــشيء؟ ُ

ْ َ َقــال ِ ْنـعــم :َ َ َ، 
َِخـاتمي ِتــسلبينيه؛ لا َ ِ ُِ ْ َّفــإن َ ِفيـه َِ َذكــر ِ ْ ُاللــه ِ َّ U ، َّلعـل َاللــه ََ ْأن َّ ََِيـــرحمني َ ْ َقــال ،َ َفمـات :َ َ َفـرئــي َ ــوم فيِ َُِ َفـقـال ،ِْالنَّـ َ ُأخــبروا :َ ِ ْ َّبــأن ِّمــيأُ َ َ ِ 
َالكلمة َ ِ َ ْقد ْ َِْنـفعتني، َ َّوأن ََ َالله ََ َّوجل ََّعز َّ َ ْقد َ ََغفر َ   ).٥٦٥الإحياء للغزالي، ص ) (ليِ َ

 أبـوعمـير بـن الأسـود، : لـهيقـال  العنـسي عمـرو بـن الأسـود و. عمـرو بـن الأسـودعـنالأهوال في  الدنيا أبيابن  رواه )٣(
 إلىحج عمرو بن الأسود، فلما انتهى ًوورعا، ًلإسلام، وكان من سادة التابعين دينا الجاهلية وا عياض، نزيل داريا، أدرك

ًما رأيت أحدا أشبه : فقال عمرو بن الأسود،: شامي يقال له:  فقيل، ابن عمر وهو يصلي فسأل عنهإليهالمدينة، نظر 
ًصلاة ولا هديا ولا خشوعا ولا لبسة برسول االله  ًr  إلىه أن ينظـر ّمـن سـر: (ن ابن عمر قـالالرجل وفي رواية أمن هذا 

  ). بقرى وعلف ونفقة، فقبل ذلك ورد النفقةإليه هذا، ثم بعث إلىفلينظر  rأشبه الناس صلاة برسول االله 
  .من رواية عمرو بن الأسود)) إسناده حسن((قال ابن حجر في فتح الباري ) ٤(
  .٢١٩حاشية ابن عابدين، ص  )٥(
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  .٣١٧وي مصدر مذكور ص مام البغلإشرح السنة ل) ١(
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ً يكــبر خمــسا وســبعا إلا أنــه ثبــت rوكــان  )١( ًr علــى أربــع حــتى توفــاه االله U .  راجــع تعليــق شــعيب الأرنــاؤوط

  .م١٩٧١ ، طبعة المكتب الإسلامي الأولى ٣٤٣على شرح السنة للبغوي الجزء الخامس، ص 

لـه حـديث . ومـنهم مـن يعـده في المـصريينمعـدود في الـشاميين .  بـن خالـد بـن مـسلم الكنـديمالـك بـن هبيـرة )٢(
 .ً وكـان أمـيرا لمعاويـة علـى الجيـوش في غـزو الـروم،واحد في الصف على الجنازة، رواه عنه مرثد بن عبد االله اليزني

  . مات في زمن مروان بن الحكم:وقال أبو زرعة الدمشقي

  .٣٨٢ و٣٨١المصدر السابق، ص  )٣(
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 والمنفوس هو الـذي مـات . بن علي بن حجر العسقلانيأحمد رافعي الكبير لمؤلفهتلخيص الحبير في تخريج أحاديث ال) ١(

ِالبـيـهقي من حديث وأخرجه (ًصارخا ً نزل ميتا بعد أن استهلأوأثناء الولادة  ِ َِ ْ َِ ُّ َ ْ ََ هريـرة أبيْ َْ ُt.(  
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 عنـد، ولـد ببلـدة جماعيـل بلي الحن بن محمد بن قدامة شيخ المذهبأحمد الإمام عبد االله بن  محمدأبوموفق الدين هو ) ١(

 م وفي تلـــك الــسنة قامـــت الحملــة الـــصليبية الثانيــة بقيـــادة ١١٤٧ - ١١٤٦/  هـــ٥٤١مدينــة نـــابلس في فلــسطين ســـنة 
 بن قدامة مع أسـرته أحمد فهاجر ،د ذلك بثمان سنوات استولى الصليبيون على فلسطينعوب،  ملك فرنسابعلويس السا

عبــد القــادر  علــى شــيخ الحنابلــة س فــدر،إليهــا دمــشق، وطلــب عبــد االله العلــم في دمــشق، ثم في بغــداد حيــث رحــل إلى
ولمـا زحـف . والمغـنيالكـافي : ، وقد خدم الموفق ابن قدامة المـذهب الحنبلـي خدمـة عظيمـة بمؤلفاتـه المفيـدة، ومنهـاالجيلاني

م كان الشيخ ابن قدامة في مقدمـة تلـك الجيـوش، ١١٨٧/  هـ٥٨٣لسطين في المحرم سنة  لتحرير فصلاح الدين الأيوبي
؛  من شهر ربيع الثاني وفي كثير من بلدان فلسطين ولبنان٢٥وشرفه االله بالمشاركة في معركة حطين قرب النبي شعيب في 

 بعــد -مادخــل الــشام : قــال ابــن تيميــة عنــه صــول الــدين،أالبلــوغ وحفــظ مختــصر الخرقــي وتعلــم  دون ســن القــرآنحفــظ 
 دمشق، وقد شيعته بجبل قاسيون دمشق هجرية ودفن في ٦٢٠توفى يوم الفطر عام  . أفقه من الشيخ موفق-الأوزاعي 

  . حافلةبجنازة
 هــ وصـححه الـدكتور محمـد ٦٢٠ بـن قدامـة المقدسـي المتـوفى سـنة أحمـد كتـاب في الفقـه لأبي محمـد عبـد االله بـن المغنـي )٢(

  .ر الثقافة الإسلامية بمصرخليل غواش، مطبعة نش
ُ عينــه ًيومــااشــتكى  ، r أنيــسة، غــزا مــع رســول االله أبــو:  عمــر، وقيــلأبــوكنيتــه )٣( ُ عيـنـيــه فأتــاه النــبي أوَ ْ َْ َrيعــوده فقــال  :

ًأرأيـت لــو ذهــب بــصرك مــا كنــت صــانعا؟" ََ ُ َإذا للقيــت االله تعــالى ولا ذنــب لــك: "كنـت أصــبر وأحتــسب، قــال: قــال" َ ََِ ً ."
  .بقليل tمات بعد قتل الحسين : الكوفة سنة ست وستين وقيلب tومات ر
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ــ أي  ، أصـابه سـباء، والـسراة موضـع بـين مكـة والـيمن، بـن بجـدد مـن أهـل الـسراة عبـد االلهأبو r  مولى رسول االلهثوبان) ١(

إن شــئت أن تلحـق بمـن أنـت مـنهم وإن شــئت أن : "فأعتقـه وقـال لـه rفاشــتراه رسـول االله ً الـسبي فـصار عبـدا، وقـع في
 الشام إلىالله، فرحل  أن توفي رسول اإلىً  وحضراًولم يزل معه سفراr فثبت على ولاء رسول االله ،"تكون منا أهل البيت

قـــال ابـــن ســـعد في .  للهجـــرة٥٤ ومـــات فيهـــا ســـنة ًا دارا حمـــص فـــابتنى  ـــإلىثم انتقـــل وشـــهد فـــتح مـــصر فنـــزل الرملـــة 
ًحظـي بخدمـة النـبي فكـان قريبـا   بـالنبي حيـث إنـهًكـان مـن أكثـر النـاس تـأثرا،ًوكـان ثوبـان رجـلا مـن أهـل اليمن: الطبقات ِ

  .منه، وعظيم النفع بصحبته
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ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا ): (٣٤٩مرجع مذكور ص (قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه أحكام الجنائز  )١(

  ).لضرورة أي يحرم في القبر دفن اثنين فاكثر سواء كانا رجلين أم امراتين أم رجلا وامرأة
وقـد طغـى لقبــه ) (ـ هـ٢٨١ جمــادى الأولى -  هــ٢٠٨( الأمـوي القرشـي  بكــر بـن عبـد االله البغــداديأبـوالحـافظ  هـو )٢(

 محمــد بــن :وروى عنــه كثــير مــنهم»  وهــو صــدوقأبيكتبــت عنــه مــع «: حــاتمأبيابــن ؛ قــال )علــى اسمــه حــتى اشــتهر بــه
 .جمعين أy حاتم أبيسماعيل البخاري والترمذي والشافعي والذهبي وابن إ
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  . ،ا لد السابع، مرجع مذكور١٣٣ما ورد في تحفة الأحوذي من شرح وتعليق على الحديث في الصفحة ) ١(
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بــصعيد مــصر، الفقيــه الحنفــي، صــاحب المــصنفات ) طحــا( قريــة إلى، نــسبة  جعفــر الطحــاويأبــو ،مــد بــن محأحمــدهــو  )١(

كان والده . هـ٢٣٩َ سنة - على أصح الأقوال -ُِولد الطحاوي . َّالمفيدة، وهو أحد الثقات الأثبات، والحفاظ الجهابذة
 فـيمن كـان في الـسيوطيوالـصلاح، وقـد ذكرهـا من أهل العلم والأدب والفضل، وقد كانت والدته معروفة بالعلم والفقـه 

َّوبــذلك هيـأ االله للطفــل الــصغير الأســرة الــصالحة، والبيـت الــصالح، ونــشأ في بيئــة كلهــا علــم . مـصر مــن الفقهــاء الــشافعية
 زكريا يحيى بن محمد بن عمروس، والتي أبيقيهة العالمة، ثم التحق بحلقة الإمام وتتلمذ على يد والدته الف. وفضل وصلاح

ًتلقى فيها مبادئ القراءة والكتابة، واستظهر القرآن الكريم، ثم جلس في حلقة والده، واستمع منه، وأخذ عنه قسطا من  َّ
ِّالمــزني(العلــم والأدب، و ــل الطحــاوي مـــن معــين علــم خالـــه  ُ

ن الإمـــام الــشافعي، وإلى علــم الحـــديث  ســنإلى، فاســتمع )
تلقـى  و،الخلافـة العباسـيةعاش الطحاوي في القرن الثالث الهجري في العصر العباسي الثاني، وهـو عـصر انحـلال  .ورجاله

 القاسـم، صــاحب أبـومـن اشـهر تلامذتـه  الطـبراني،  . حنيفـةأبي مـذهب إلىمبـادئ الفقـه الـشافعي علـى والـده ثم انتقـل 
أحكــام القــرآن الكــريم :لــه الكثــير مــن المؤلفــات، ومنهــا و.المعــاجم، والجرجــاني صــاحب كتــاب الكامــل في الجــرح والتعــديل

ر المترجمـــون ًوهـــو كتـــاب ضـــخم، ورد في مائـــة وثلاثـــين جـــزءا، كمـــا ذكـــ. واخـــتلاف العلمـــاء ،)تفـــسير لآيـــات الأحكـــام(
وفيــه بيــان معتقــد أهــل .  بكــر الجــصاص، وصــحيح الآثــار، والــسنن المــأثورة، والعقيــدة الطحاويــةأبــوللطحــاوي، اختــصره 

: ابــن كثــيرقــال عنــه  .ً ثلاثــة وعــشرين مؤلفــاإلىأمــا المفقــود مــن مؤلفــات الإمــام الطحــاوي فهــو يــصل . الــسنة والجماعــة
رحمـه (توفي  ".الفقيه الحنفي، صاحب التصانيف المفيدة، والفوائد الغزيرة، وهو أحد الثقات الأثبات، والحفاظ الجهابذة"

َّ عاما، وخلف مـن ا٨٢ُِ هـ ودفن بالقرافة، وقبره مشهور  ا، وله من العمر ٣٢١ليلة الخميس في ذي القعدة ) االله لذريـة ً
ًابنا واحدا، هو علي بن    . الطحاويأحمدً
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   .٣٠، مرجع مذكور ، ص من أحكام الجنائز للعثيمين )١(
  ).لسان العرب(قذرة، رائحتها كرائحة البيضة : مذرة) ٢(
  ).لسان العرب(يريد الغائط الذي يلقيه الإنسان ) ٣(
دار الكتـــب  ٣٢٩مـــن الجــزء الثــامن صــفحة . بقــاعي، للإمــام برهــان الــدين ال)نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والـــسور() ٤(

، ثم القــــاهرةهــــو إبــــراهيم بــــن عمــــر البقــــاعي، نزيــــل ) ٨٨٥-٨٠٩ (برهــــان الــــدين البقــــاعي، و١٩٩٥العلميــــة بــــيروت 
، وقـرأ القـاهرة، ثم بيت المقدس، ثم فارقها ودخل دمشق إلى، ونشأ  ا ثم تحول البقاع في بقرية  هـ٨٠٩سنة د ول.دمشق
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ت، وبرع في جميع العلوم وفاق الأقران، وأصبح من الأئمة المتقنين المتبحـرين ءاالنحو، وفي القراودرس في الفقه و

.  الجــامعين بــين علمــي المعقــول والمنقــوليدرك انــه مــنفي جميــع المعــارف، ومــن أمعــن النظــر في كتابــه في التفــسير،
، وأغــروا بــه الرؤســاء، وقــد ألــف رســالة والإنجيــل التــوراةأنكــروا عليــه النقــل مــن مــن مــن علمــاء عــصره لكــن كــان 

نظـــم الــدرر في تناســـب  مـــن كتبــه .بإســـلامه وعــذره القاضــي الـــزيني بــن مزهــرم لـــه  أن حكــإلى يجيــب  ــا عـــنهم
عنوان ، مصاعد النظر للإشراف علـى مقاصـد الـسور، إنـارة الفكـر بمـا هـو الحـق في كيفيـة الـذكر،الآيات والسور

 الـــسيرة النبويـــة والثلاثـــة الخلفـــاء، ، في علمـــي الحـــساب والمـــساحة، مختـــصر فيقـــرانلأالزمـــان في تـــراجم الـــشيوخ وا
  . من جهة قبر عاتكةدمشق، ودفن خارج  هـ٨٨٥ رجب سنة ١٨وكانت وفاته في 

  .أصل اللحد الانحراف وهو الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت، وقيل الذي يحفر في عرض القبر) ١(
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 . حجر تحت رأسه بحيث يعلو رأسه عن جسمهأو ويعني ذلك إضافة شيء من تراب .٤١٥المغني، مصدر مذكور، ص ) ١(
  .٤١٥المغني مصدر مذكور ص ) ٢(
، )فـــراش ولا مخـــدة مـــا أحـــب أن يجعـــل في القـــبر (أحمـــداف صـــاحب المغـــني عـــن الإمـــام  وأضـــ٤١٥المغـــني مرجـــع ســـابق، ص ) ٣(

ــبي قــصب فــإني رأيــت المهــاجرين : (واســتحباب القــصب أنــه جعــل علــى لحــد رســول االله لأن الــشعبي قــال جعــل علــى لحــد الن
  ).يستحبون ذلك

 للميـت، تر اللحـد علـى الـشق لكونـه أسـالحكمـة في اختيـاره ـ أي النـبي ـ( جـاء في عمـدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري )٤(
، فأراد إعلامهم بأنه إنمـا يمـوت عنـدهم، ولا يريـد الرجـوع )المحيا محياكم والممات مماتكم(: ًوانحيازا للأنصار، فإنه قال لهم

ت  يـضم الميـ لكونـهلحـدالن أفـضلية إويمكـن القـول  ،) في صفة الدفن، واختار االله لـه ذلـكًأيضا بلده مكة، فوافقهم إلى
ضمه مــن ثــلاث جهــات، والجهــة يــ ترابكــون الــييبقــى فــوق الميــت، ف ف مــن الأرض لم يحفــراًجــزءإذ إن  ،داخــل الأرض

ًنــصب فيهـا اللــبن نـصبا، بينمــا فيُالرابعـة ي ِ يكـون الجنبــان مــن فقــد  الـشق تــضم الأرض الميــت مـن جهــة واحـدة مــن تحتـه، ّ
 اللحـد وكلاهمـا جـائز، أووينهـا يرجحـان في القـبر جانـب الـشق  علـى أن طبقـة الأرض وتكً.أيـضافوقـه ِكمـا اللـبن  ،اللبن

وفي تحفـة  .وأكثر المسلمين اليوم على الشق دون اللحد، وقد يكون الشق أفضل في الأرض الـتي لا تتماسـك مـع اللحـد
لـشَّذي ُ وعـن أفـضلية اللحـد ورد في العـرف ا). الجمع بين جماعة في قبر واحد يلحـدونإلىإذا دعت الحاجة : (يالأحوذ

 مــساحة أكـبر مــن حالــة إلىواللحــد يحتـاج . انتهــى). ّأن اللحــد كــالحجرة ففيـه الــشرف والتعظـيم: شـرح صــحيح الترمـذي
.  اللحـد لا بـد مـن الـشق ثم يحفـر في جـداره القبلـيإلىالشق، قد تبلغ ضعف مـساحة الـشق الـذي هـو القـبر، فللوصـول 

 . والأمصار الكبيرة فيصعب تحققهوهذا ممكن في البلدان الوسيعة أما في مقابر المدن
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ًالـتي يـبــنى  ــا، وهـو المـضروب مـن الطــين مربعـا،: ةََِّاللبنـ) ١( ََُّ َُ ــنى  ـا الجـدار؛ والتـلبينـة حــساء يعمـل مـن دقيــق  ْ َواللـبن الـتي يـبـ ُْ َّ َ ْ ِ  أوَِّ

ََّنخالة ويجعل فيها عـسل، سميـت تـلبينـة تـشبها بـاللبن لبياضـها ورقتهـا ً َولـبن ولبــنى و؛ َْ ُْ ٌُ ٌلبنـانْ قـال : جبـال، قـال ابـن الأَعـرابي: ُْ
َِّرجــل مــن العــرب لرجــل آخــر لي إليــك حويجــة، قــال َ ُ ٍلا أقــضيها حــتى تكــون لبنانيــة أي عظيمــة مثــل لبنــان، وهــو اســم : ِ ِْ ُْ َُ ََّ ِْ َ

  .ولبنان اليوم دولة عربية غرب سوريا وشمال فلسطين) لسان العرب!!(جبل

  .الكوفي ثقة من الطبقة السادسة في التابعين سعيد أبو سفيان بن دينار التمار) ٢(

ُ هو سنام البعير والناقةالسنام) ٣( َأعلى ظهرهـا، والجمـع أسـنمة: َ ِ ْ َ ٌوسـنم سـنما، فهـو سـنم، َ ِ َِ َ ًَ َ َعظـم سـنامه، وقـد سـنَّمه الكـلأُ : َ َ ُ َ َ ُ َ
ْوأســنمه َّجمــل ســنم وناقــة ســنمة ضــخمة الــسنام: وقــال الليــث. َ ْ ِ َِ َه؛ ومجــد مــسنَّمأَعــلا: وســنام كــل شــيء. ٌَ ُ ٌ َوســنَّم . عظــيم: َْ

َالشيء وتسنَّمه َوأسنم الدخان أي ارتفع. علاه: َ َُ ِومزاجـه مـن تـسنيم؛ قـالوا: وقولـه تعـالى. ْ ِْ َ ِّهـو مـاء في الجنـة سمـي بـذلك : ُ َ ُ
ُلأنَه يجري فوق الغرف والقصور َُ ُويقال للشريف سنيم مأخوذ من سنام البعير، ومنه تسنيم القب .َْ َُ ِ ِْ ٌْ ِوقـبـر مسنَّم إذا كان . ورَ َ ُ ٌ َْ

َوكـل شـيء عـلا شــيئا فقـد تـسنَّمه. ًمرفوعـا عـن الأَرض َ ِوتـسنيم القـبر. ً ُ ِ ْ ِخـلاف تــسطيحه: َ ْ والقـبر المـسنم هـو الـذي يعلــو . َ
  .وسطه طرفيه
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  .٥٧حكام الجنائز للعثيمين، ص أ) ١(
ين للإمام الغزالي ـ رحمه االله ـ في طبعته الأولى  من جهة أخرى فقد رأيت في إحياء علوم الد.٢٣٧حاشية رد المحتار ص ) ٢(

، ذكرهــا الإمــام )أبيــات وجــدت مكتوبــة علــى القبــور(، تحــت عنــوان ٥٩٠بــدار الكتــب العلميــة بــيروت ا لــد الرابــع ص 
ت  االله، وعلـق عليهـا الإمـام أن هـذه الأبيـات كتبـإلى والحث على العودة الموتالغزالي وهي مختارات رائعة في الوعظ من 

وقـصدنا هنـا الإشـارة إليهـا لكـون الإمـام ـ رحمـه االله ـ لم ينكـر الكتابـة ) على قبور لتقصير سكا ا عن الاعتبار قبل المـوت
ــك في مــشاهد قبــور كثــير مــن علمــاء ودعــاة قــدامى ومحــدثين في إلىإضــافة . علــى القــبر بــل أثــنى عليهــا  أننــا نجــد مثــل ذل

ًمختلف الأمصار، غير أن فريقا من الأئم   .ة يقول بكراهيتهاّ
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 لـه العديـد مـن )شكل بلوري لكربونات الكالـسيوم(ً  هو صخر كلسي متحول يتكون من الكالسيت النقي جداالرخام )١(

تــشتهر عــدة . ن تحــت ظــروف نــادرة مـن الــضغط والحــرارة الهــائلين في جــوف الأرضّ وقــد تكــو،الأغـراض والاســتخدامات
كمــا تطلــق كلمـة رخــام علــى .يطاليـا الــتي تعــد في المرتبـة الأولىإانيا، البرازيــل وســبإدول في إنتاجـه منهــا، فلــسطين ،تركيـا، 

وتوجد في مصر أنواع مختلفة من الرواسب  .الصخور الجيرية المتحولة، والأحجار الجيرية الصلبة والأحجار الجيرية المتبلورة
  ).موقع المهندسين العرب على النت(ئها،  مساحات كبيرة من صحرايعصور الجيولوجية المختلفة، وتغطلالجيرية تابعة ل

  .٤٢٢المغني مصدر مذكور، ص ) ٢(
انظــر . مـن عجائــب هـذا القــرن مـا تناقلتــه الأخبـار عــن اتخـاذ المبــاني الـشاهقة لوضــع المـوتى في طوابقهــا العديـدة) ٣(

  . من هذا الكتاب١٥٢تفصيل الخبر في هامش صفحة 
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   .٢٤٦الثاني، ص حاشية رد المحتار، مرجع مذكور ا لد ) ١(
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
 







 














 
 







                                         
  .٣٤٩حكام الجنائز، مرجع مذكور، ص أعن ) ١(



 

 





 





r



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الدفن خارجه فالأمر  أما جد، فالدفن يقع في دائرة التحريم،، أما إذا كان الدفن في داخل المست في غير المقابر جائزُدفن المي) ١(

كل مـساحة لا وهي  . وحدوده،ة مكان الصلايمكن القول ا ا وًولكشف المسألة يقتضي تحديد حدود المسجد أولا. مختلف
أمـا داخـل المـسجد .  كمـا سـنرىالـدفن فيهـا مبـاح، فً مثلاالحدائق التابعة لهويخرج منها ب والحائض المكوث فيها، نُُيجوز للج

ــيرة الــتي تنهــى عــن ذ ــث الكث ــكفــيرجح تحــريم الــدفن للأحادي  أمــام المــصلين،  هــولتعظــيم ولافــإذا كــان القــبر في غــير معــاني ا. ل
َسجد قائم لم يبن على القبر أو إليه ومن أجله، بل إن القبر خارج حدود حرم المسجد، وكانت وصية الميت دفنه في تلك والم ُ

ا أخرجه السيوطي في بمستأنس على ما تقدم يُو.  أعلم جاز واالله تعالى،المسجد من خيرجوار ًالبقعة استئناسا بفضائل ما في 
ً القـبر إذا لم يكـن معظمـا ولا مقـصودا بذاتـه لم ّووجـه الاسـتئناس أن. عند الكعبـة المـشرفة) إن قبر إسماعيل في الحجر(الجامع  ً

ـ تقتضي التفريق بين ـــــــــ كما يقول الألباني ــــــــتترتب عليه مفاسد اعتقادية، بعكس القبور والمشاهد المتخذة مساجد، فالحكمة 
د فــي ملحقــات عــدد مــن َ مــشاهٌ أمــروالــدفن فــي الجــوار .تــسوية بينهمــاالنــوعين، وهــذا مــا جــاءت بــه الــشريعة، فــلا تجــوز ال

تـزال فـي الحـدائق والملحقـات  كانـت أو لا اً نـذكر منهـا قبـور. بهـا أحـدُ فيها علماء وأعيان لم يفتتننَفُِالمساجد في العالم د
 مـن اتخـاذ القبـر فـي ملحقـات ُ كان فـي الـسابق الخـوفْلبنان وسواهما كثير فإني وتينال في طرابلس  المنصورْمسجديفي 

  .ً في الزمن الحاضر بات معدوماَ الخوفأن إلا للذرائع ً سدا في ملحقات المسجد الدفنكراهيةفي ً سببا للتبرك المسجد
  .٥٧٩ علوم الدين، مصدر مذكور، ص إحياء) ٢(
  ).الكواكب الدراري(ذكره ابن عروة في كتابه ) ٣(
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َعــن ابــن عفي صــحيحه البخــاري  )١( َِ ْ َبــاس قــالْ َ ٍ ُّمــر النَّــبي  َّ ِ َّ َr  َبقبـــرين فـقــال َ ََ ِ ْ َْ َُإنـهمــا ليـعــذبان ومــا يـعــذبان في كبــير أمــا أحــدهما (ِ َُّ َ َ ُ َ َ َُ َ ٍ ِ َِ ِ َّ َِّ َِ َ َُ ََ َّ

َّفكان لا يستتر من البـول وأما الآخر فكان يمشي بالنَّميمة ثم أخذ جريدة رطبـة فـشق َ َ َ ًَ ََْ َ َ ْ ُ َْ َُ َ َ ًْ َ ِ َ ََ ََ ََّ َ ْ ْ َِ ِ ِِ ِ َ َُ َّ ِ ْ ًها نـصفين فـغـرز في كـل قــبر واحـدة َِ َ َِ َِ ٍ ِْ َْ ُ َِّ ِ ََ َ ْ َ
َقالوا يا رسول الله لم فـعلت هذا قال لعله يخفف عنـهما ما لم يـيبسا َ َ َ ُ َْ ُْ ُ َ ََ َ َ َُ ََْ ُ َُِّ َ َ ََّ ََّ ََ َ ْ َِ  وهناك خلاف بين العلماء هل هذا الفعـل خـاص )ِ

 .؟ستحب فعله لكل واحدُ ي أمrبرسول االله 
   .٢٤٥ حاشية رد المحتار ص) ٢(
  هـ ١٤٢٦ سنة ،الأولى  الطبعة، الدمام،من كتاب أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد االله السحيباني، دار ابن الجوزي) ٣(
 في نـدوة لنـتالجزيـرة علـى افـضائية من الأردن وهـو طبيـب متخـصص في طـب الأعـشاب علـى موقـع  سمير الحلو. دأعلن ) ٤(

مـصر دراسـة معمقـة، لمعرفـة تـأثير الكـلام علـى النباتـات، في  أجريـت أنه قد. ٢٠٠٣/ ٢٠/٧ أقيمت في الشريعة والحياة التي
ًجوانب الراحة والقلق في الإنسان إنطلاقا من مستويات الديسبل دراسات على وهي محاولة لافتة في سبر أغوار النبات، بعد 

َ ووضع إلى جاٍ خمس نباتات قمحإحضارفقد تم !!! والضجيج  ِ ًنـب كـل نبتـة تـسجيل صـوتي وكـان نـصيب إحـداها تـسجيلا ُ
ًقرآنيا والثانية كلاما عربيا عاديا والثالثة موسيقى والرابعة تسجيلا لكلمـات سـب وشـتم للنبـات والخامـسة لا شـيء ً ً ً النتيجـة  و.ً

ُاللافتة للدراسة أن التي شتمت ماتت، والتي سمعت الموسيقى  عـت الكـلام العـربي، بينمـا ْ بزيـادة قليلـة، ونمـت الـتي سمانتعشتّ
 اسـتمعتالنباتات أمـا الخامـسة الـتي  عن باقي% ٧٠ بتلاوة قرآنية، بنسبة اختصتًزادت نموا عن باقي النباتات، تلك التي 

ًإلى هـدير آلـة التــسجيل، أي لا شـيء، فقــد كـان نموهـا نمــوا عاديـا ّوممــا لا ريـب فيـه، أن هــذه الدراسـة اللافتــة تـشكل أرضــية  .ً
  ا ال إلى تعمق أكبر في طبيعة النباتات، ومدى إمكانية تأثرها بالمحكياتيتسعفقد . زيد من الدراسات والتأملاتصالحة لم
ًفضلا عن أن ما شكلته التلاوة القرآنية من آثار مدهشة، قد تكون مدخلا لفهم ما للغة النبات، ولو كان بسيطا، . البشرية ً ًّ

 :القائل وصدق االله
ـ  ـ

 ـ

 ـ

 ـ

 ـ

 ـ ـ

 ـ
 ـ

 ـ ـ ـ

 ـ
 ـ

 ـ

 ـ

 ـ

وسننـشر  ـ
  .وهو قيد الانجاز إن شاء االله" الصحة والمرض والشفاءالحياة والوجه الآخر من "هذه التجربة بتفاصيل أخرى في كتابنا 
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r

                                         
  .٤٤أحكام الجنائز ص ) ١(
  .١١٤ المرجع نفسه، ص) ٢(
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عـودة الـذاكرة إلى تـاريخ (والـصليبيين مـن بـلاد الـشام وتحريـر طـرابلس الـشام في كتابنـا انظر سيرة حياته وجهاده وطرده للتتـار  )١(

  " .الكلمة الطيبة"عن دار الإيمان وهو منشور على موقعنا الالكتروني. م١٩٩٨=  هـ ١٤١٩الصادر سنة ) طرابلس والمنطقة
 أمتار تطل ١٠٨زيل، لها طوابق بارتفاع  عن مقبرة عامودية في البرا١٠/٢٠١٠ /١٩نشرت جريدة الشرق الأوسط في  )٢(

تكلفــة موقــع وتــصل . علــى  ــو، هــو أشــبه ببهــو فنــدق حيــث تعــزف موســيقى الكمــان العذبــة بــلا  ايــة في كــل طبقا ــا
  . ألف دولار لمدة ثلاث سنوات٢١ آلاف إلى ٦إلى ما يتراوح بين فيها الدفن 
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 - ٥١٠(بن عبد الرحمن الأندلسي، المعـروف بـابن الخـراط  عبد الحق ، محمدأبوتأليف  ،العاقبة في ذكر الموت )١(

ــــ ١١١٦ . هــــ٥٨٢ ، محـــدث، حـــافظ، بـــارع، مجـــود، علامـــة ، فقيـــه، خطيـــب، مـــشارك في الأدب )  م١١٨٦ ـ
  م ١٩٨٦=  هـ ١٤٠٦ ،  أولى الكويت، ط/مكتبة دار الأقصىإصدار والشعر واللغة، 
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يل جهيمـة الأوصـابية الحميريـة الدمـشقية وهـي أم الـدرداء الـصغرى لتميزهـا عـن  السيدة العالمة الفقيهة، هجيمة وقأم الدرداء) ١(
 الـدرداء أبيًالصحابية أم الدرداء الكبرى التي توفيت في عهد عثمان بن عفان رضـي االله عنهمـا، روت علمـا جمـا عـن زوجهـا 

داء وطال عمرها واشتهرت بالعلم  الدرأبيوعرضت القرآن وهي صغيرة على ... yوعن سلمان الفارسي وعائشة وأبي هريرة 
 الدرداء وخطبها معاوية وكان لها جمال وحسن، قال عثمان بن حيان سمعت أم الـدرداء تقـول أبوومات عنها .والعمل والزهد

ًإن أحدهم يقول اللهم ارزقني وقد علم أن االله لا يمطر عليـه ذهبـا ولا دراهـم وإنمـا يـرزق بعـضهم مـن بعـض فمـن أعطـي شـيئا  ً ّ
ًل فإن كان غنيـا فليـضعه في ذي الحاجـة وإن كـان فقـيرا فليـستعن بـه، وحجـت أم الـدرداء في سـنة إحـدى وثمـانين فليقب ً انظـر (ْ

  ).تاريخ دمشق
ُّ؛ وسنجار تعد من أقدم المدن العريقة في التاريخ، اقترن اسمها باسم أحد )تاريخ دمشق (ارجَنِْمن أهل س نبيط السعديهو  )٢( ُ

 ١٣٠الذي وطأ وأنشأ عليها المدينة، وتقـع سـنجار علـى مـسافة ) سنجار بن مالك( وكان اسمه uهيم أحفاد نبي االله إبرا
 كلـم، وتعتمـد في حيا ـا العامـة علـى ٥٠كلم في الشمال الغربي لمدينة الموصل، وهي لا تبعـد عـن الحـدود الـسورية أكثـر مـن 

 قـدم ويمتـد في ٤٨٠٠ِئـر في سـنجار جبلهـا الـشاهق الـذي يرتفـع  وتمتاز بأراضيها الخصبة وأبرز ما يلاحـظ الزااالزراعة بأنواعه
ً ميلا وفيه الينابيع الجوفية والسطحية وعيون الماء البارد العذب وفيه أعظم وأوسع وأطول القنوات ٥٠عمق الجزيرة لأكثر من 

  .المائية في العالم
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 الـذي t مـصعب بـن عمـيرأسـلم علـى يـد . الأوس صـحابي مـن أهـل المدينـة، سـيد ،سعد بن معاذ بن النعمان الأنـصاري )١(
 ) حـرام حـتى تـسلمواَّكلام رجالكم ونسائكم علي(:  للدعوة في المدينة قبل الهجرة، وقال لبني عبد الأشهلr الرسولأوفده 

كان سعد يكسر . الإسلام إلى في داره يدعو الناس مصعب بن عمير وأقام الإسلامالناس بركة في فأسلموا فكان من أعظم 
ًلمعركــة وشــهد أحــدا  استــشاره في مكــان ابــدروفي غــزوة .  وقــاصأبيســعد بــن آخــى بينــه وبــين rولمــا هــاجر النــبي . الأصــنام ُ

: شد وعليـه درع لـه خرجـت منهـا ذراعـه وفي يـده حربـة وهـو ينـ بكـرأبيعائـشة بنـت  على أمـه والـسيدة َّوالخندق وروي أنه مر
فأصــابه ســهم في ذراعــه فقطــع أكحلــه » الحــق يــا بــني قــد واالله أخـرت«: فقالــت أم سـعد» لا بـأس بــالموت إذا حــان الأجــل«
ّ أن حكم بمصير يهود بـني قريظـة بنـاء علـى طلـبهم فحكـم علـيهم فقـال لـه النـبي إلىًوبقي سعد حيا ) عرق من وسط الذراع( ُ
r :»واحتضنه النبي» ل آخر رجل منهم انفجر الدم من عرقهتِقُ فلما ،لقد حكمت فيهم بحكم االله ورسوله r :» فجعلت

 ً. عامـا٣٦وكـان لـه مـن العمـر  وتـوفي علـى إثرهـا»  يبكيـان ويـسترجعانوعمـر  بكـرأبـوالدماء تسيل علـى رسـول االله وجعـل 
تـضايق القـبر «: rفقـال .  المـسلمون حـتى ارتـج البقيـعَّحضر رسول االله تغسيله ودفنه، ولما وضع في قبره كبر رسـول االله وكـبر

 .»، ثم فرج االله عنه»ضمة لو نجا منها أحد لنجا سعدعلى صاحبكم وضم 
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 سـليمان وكتـاب الميكروبـات وكرامـات الـشهداء للـدكتور عبـد الحميـد أحمـدالطب الـشرعي للـدكتور كتاب يراجع في هذا ) ١(

وهب "مؤمن رحمه االله في باب مقالاته بعنوان وانظر ما كتبه ولدنا . ٢٠٠٣ = ه ١٤٢٤القضاة، الأردن الطبعة الأولى،
  ) . في فقد الأبناءالوفاءحروف (من كتابنا "  الأحياءإلىالأعضاء نداء 
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ًهو أوس بن أوس الثقفي، صحابي لم يترجم له، روى له أصحاب السنن الأربعة عددا من أحاديث صحيحة من رواية  )١(

  .الشاميين عنه، توفي في دمشق
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ُ عن جابر بن عبد االله أن قتلى أحد حملوا من أحمدفي مسند الإمام :  في كتابه البداية والنهاية قالابن كثيرذكر الحافظ  )١(

لمــا :  عــن جــابر بــن عبــد االله قــال البيهقــيوروى،  مــضاجعهمإلىأن ردوا القتلــى : rمكــا م فنــادى منــادي رســول االله 
ِأجرى معاوية العين عند قتلى أحد بعد أربعين سنة استصرخنا إلـيهم فأتينـاهم فأخرجنـاهم، فأصـابت  المـسحاة قـدم حمـزة ُ

. فأخرجنـاهم كأنمـا دفنـوا بـالأمس: فانبعث دما وفي رواية ابن إسحاق عن جـابر قـال ]rبن عبد المطلب عم الرسول ا[
 فحفرنـا :لما أراد أن يجري العين نادى مناديـه مـن كـان لـه قتيـل بأحـد فليـشهد، قـال جـابر t أن معاوية الواقديوذكر 

 نـائم علـى هيئتـه ووجـدنا جـاره في قـبره عمـرو بـن الجمـوح ويـده علـى جرحـه فأزيلــت  في قـبره كأنمـا هـوأبيعـنهم فوجـدت 
  . سنة من يوم دفنوا٤٦أجمعين، وذلك بعد  yعنه فانبعث جرحه دما، ويقال إنه فاح من قبورهم مثل ريح المسك 

 .١٩٨٥بعــة الخامــسة، جــدة، الط/، في كتابــه كرامــات الــشهداء في جهــاد الأفغــان، إصــدار ا تمــع)عبــد االله عــزام(اقــرأ 
ًلم أر شــهيدا واحــدا متغــير : (ومنهــا مــا رواه عــن قائــد عــسكري في منطقــة بكتيــا في أفغانــستان واسمــه عمــر حنيــف قــال ً
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ً منتن الرائحة، ولم أر شهيدا واحدا  شته الكلاب، رغم أ ا  ـشت قتلـى الـسوفييتأوالجسم   ١٢ولقـد كـشفت عـن . ً
ً أجد واحدا متغير الرائحة وكان أحد ا اهـدين عاشـقا للجهـاد واسمـه عمـر يعقـوب،  ثلاث ولمأوقبرا بنفسي بعد سنتين  ً

أبــا يعقــوب نحــن : وقفنــا برهـة نتــدبر الأمــر ثم خاطبنـاه. استـشهد وكــان يحتــضن الرشـاش، فحاولنــا أخــذه منـه فلــم نــستطع
  .فتأمل)!!. إخوانك فإذا به يفك الرشاش لنا
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غـرام ن كـل  الواحـد، وإ٢ مليـون في سـم٥ ــــ ١ تعيش على جلد الإنسان تبلغ ما بين بات التي إن الميكرو:يقول العلماء )١(

  .٣ فضلاته يضم أكثر من مائة ألف مليون جرثومة، وفي اللعاب أكثر من مائة مليون جرثومة لكل ملم منواحد
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 أشــعث الــرأس فغلــب عليــه، لــه صــحبة وروايــة، ًأبــاه النعمــة أي كفـره، وكــان أبــدا بــن كنــدة لأنــه كنــد الأشــعث بــن قــيس )١(

  نزلـتّ في : وائـل قـال لنـا الأشـعثأبيوأصـيبت عينـه يـوم اليرمـوك، عـن 
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ ـ 

 ـ 

 ـ 

 ـ ـ 

 ـ  

 ـ  ـ 
الأمـــان وعـــن إبــراهيم النخعـــي قــال ارتـــد الأشــعث في نـــاس مــن كنـــدة فحوصــر وأخـــذ بالأمــان فأخـــذ ، آل عمـــران

ّلـسبعين ولم يأخـذ لنفـسه فـأتى بـه الـصديق فقــال إنـا قـاتلوك لا أمـان لـك فقـال تمــن علـي وأسـلم قـال ففعـل وزوجـه أختــه 
 بـأربعين ليلـة ودفـن في داره tتـوفي سـنة أربعـين وزاد بعـضهم بعـد علـي .  عبيـد في الأمـوالأبـو قحافة رواه أبيفروة بنت 

  .ن سعد مات بالكوفة والحسن  ا وستين سنة وقال محمد بًوقيل عاش ثلاثا
ولـد . لـه عـدة مؤلفـات منهـا كتـاب الزهـد. عالم وإمام مجاهد مجتهد في شـتى العلـوم الدينيـة والدنيويـةعبد االله بن المبارك) ٢(

 للهجرة في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك وكانت أمـه خوارزميـة فطلـب العلـم وهـو ابـن عـشرين ١١٨في عام 
 أن مـات في طلـب إلى وأكثـر مـن الترحـال والتطـواف التـابعينل في سنة إحدى وأربعين ومئة وأخذ عن بقايـا سنة ثم ارتح

 هـــ حيــث تــوفي في ١٨١ ســنة إلى، وعــاش الحــج إلىالعلــم وفي الغــزو وفي التجــارة والإنفــاق علــى الإخــوان وتجهيــزهم معــه 
 اً وجامعـاًنبار بغرب العراق وقبره معلوم وقد شيد النـاس علـى قـبره مقامـلأفي مدينة هيت بمحافظة ا يدهارون الرشخلافة 

عـادوا بنـاءه لمكانتـه أهـالي لأ اّ إلا أن٢٠٠٥ قبره ومقامه سنة مجهولونوقد فجر !. ضد المقامات على القبور tنه أمع 
الــدنيا ســجن المــؤمن، وأعظــم أعمالــه في الــسجن الــصبر (: مــهمــن أقوالــه وحك!. ًنبــاريين عمومــالأفي قلــوب الهيتــاويين وا

إن كــان الكــلام مــن فــضة فــإن : (وســئل عــن قــول لقمــان لابنــه. )وكظــم الغــيظ، ولــيس مــن الــدنيا إلا قــوت اليــوم فقــط
وكـان !! )معناه لو كان الكـلام بطاعـة االله مـن فـضة، فـإن الـصمت عـن معـصية االله مـن ذهـب(: ، فقال)الصمت ذهب

  .كيف أستوحش وأنا مع النبي وأصحابه؟: ألا تستوحش؟ فقال: كثر الجلوس في بيته فقيل لهالمبارك ي
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 

                                         
  .٣٦٤أحكام الجنائز مرجع مذكور، ص ) ١(
   .١٢٥٣٠ برقم مجموع فتاوى ابن باز رحمه االله) ٢(
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 قاعـات عامـة معـدة  ،علـى جلـوس أهـل الميـت في٢١استقرت العادة في زماننا أواخر القرن العشرين، وفي هـذا القـرن الــ  )١(

. لاستقبال الناس، حيث يغدون إليهم في القاعة المعلن عنها ليومين في الثاني والثالث، وفي وقت ما بين العـصر والمغـرب
وقــد يكــون هنــاك أكثــر مــن ميــت، فــيجلس أهــل كــل ميــت في قاعــة مــن قاعــات البلــد، وهــي بــصورة عامــة موزعــة علــى 

َّ لاتساعها، وقد كانت التعزية سابقا تؤدى في بيت الميت، ًمناطق مختلفة في البلدة الواحدة تبعا  أو في بيت أحد أهلـه أوً
 اتخاذ القاعات وقبلها إلى المبنى المقصود أدى ذلك كله إلىّجيرانه، غير أن ضيق البيوت وارتفاع البنيان وصعوبة الوصول 

ّ التعزيـة لتقبلهـا مـن المعــزين إلى أن الجلـوس إلى إليـهلكـن مـا نـشير . ولا شـيء في ذلـك بـإذن االله. النـاس واسـتقرت عاد ـا
ً انــصراف النــاس عــن حــضور الجنــازة والــصلاة عليهــا إلا مــن أدرك لزوميــة حــضورها، مقتنعــا بتأديــة إلىأدى بــصورة فعليــة 

 الـسنة  الثالـث كمـا أن النـاس حاضـري الجنـازة يعـزون أهـل الميـت بعـد الـدفن في المقـبرة وهـوأوالعزاء في أحد يوميـه الثـاني 
الصحيحة، غير أ م يعودون للتعزيـة مـرة ثانيـة وثالثـة، وغـدا ذلـك عـادة إذ إن أهـل الميـت ينتظـرون حـضور المعـزين إلـيهم 
حيـث هـم ويغتبطــون إذ حـضر المعــزي مـرة ثانيــة وثالثـة في الأيــام الثلاثـة ويعتــبرون ذلـك مــن الحـب والاحــترام مـع أن هــذا 

 في مطاعم أو إطعام الطعام بعد الدفن وفي يومي الثاني والثالث في البيوت خلاف السنة، من جهة أخرى، تستقر عادة
  .ًكبيرة يحضرها أهل الميت وأصدقاء الأهل وأصحا م وأصبح هذا جزءا من أعمال العزاء وواجباته
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 .ذكر العلامة ابن باز رحمه االله في فتاويه أن ذكرى الأربعينية عادة فرعونية )١(
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َ سلمةأبو) ١( َ َ َأول من هاجر  من الرضاعة، وهو rرسول االله  أخو َ َ ِ الحبشة ثم عاد منها ودخل مكة بجوار إلىَ َ  طالب، أبيََ

َثم هــاجر  َ َ ً المديـنــة، وشــهد بــدرا وجــرحِ بأحــد وأقــام شــهرا يــداوي جرحــه وخــرج بــسرية إلىَُّ ًُ ُ ََ ْ َ ِ َ ََ ِ ْ َِ
ٌَ بــني أســد، ولــه أولاد مــنهم إلى َْ ُ ََ

ٌَصحابة َ َََْكعمر، وزيـن: َ ََ ُ ُّولما انـقضت عدة زوجته أم سلمة، تـزوج  ا النَّبي . ب وسلمة وعمر ودرة وزينبَ ِْ َِ ِِ َِ َّ ْ َََّ َ ََ ََ ََ َ ْ َ َُ َّr وروت عن ْ َ ْ ََ
َزوجهــا  ِ ْ ِ ســلمة القــول عنــد المــصيبة أبيَ َِ َْ ِ ُ َ ْ َ ََ ْ َ ْإذا أصــابت أحــدكم مـــصيبة، فـليـقــل(َ ُ َ َ ُ َ ََْ ٌُ ْ ِ ْ َ َ َْ َ َ َّإنــا للــه وإنــا : ِ َِّ َِ ِ ِ راجإليــهِِّ َعــون، اللهــم عنـــدك َ َ ِْ َّ َُ َُّ ْ

َأحتــسب مــصيبتي، فــأجرني فيـهــا، وأبــدلني خــيرا منـهــا َْ ِ ًِ َْ َ ِ ِِْ ِْ ْ ْ َْ ََ ُِْ ُ َ ُْ ِ ُوكانــت تـقــول). َ ْ ُ َ َْ ْمــن خيـــر مــن : (ََ ْ َِ ٌ ْ َ ســلمة؟أبيَ َ َ َ، ومــا ظنَّــت أن االله )َ َّ َ ْ َ َ َ
َيخلفها في مصا ا به بنظير له، فـلما فتح عليـه َ َ ََْ ََ َْ ِ ِ ِ ُِ َّ َ ٍُ َِ ِ ُ ِ ٍا بسيد البشر، اغتبطت أيما اغتباطُِْ َِ َ َْ َ َْ ََّ ْ َ ِ ِ َِّ ٍكهـلا، في سـنة ثـلاث tتوفي . ِ َِ ًَ َ َ ِ ْ  أو َ

َِلهجرةل أربع ْ ِ.  
ّ سلمة، ويبدو أن بعض الحاضـرين راح يـدعو علـى نفـسه أبي بموت rأي بعد أن أعلمهم النبي  [ ناس من أهلهّفضج) ٢(

  ].انى عادة في مثل هذه المواقف الحرجة سلمة وهو ما يتلفظ به بعض الحزأبيًتحسرا على 
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  .هو مشروع كتاب أرجو أن يوفقني االله لإخراجه إنه سميع مجيب) ١(
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أربعـة  من الأنصار بعـد الهجـرة بالإسلامأحد صحابة الرسول، وكان أول مولود ولد في . عبد االلهأبا ، يكنى أنصاري خزرجي )١(

 ويـدخل ،ً ويقتل شـهيدا،ًفبشرها بأنه سيعيش حميدا، r النبي إلىتحمله ) االله بن رواحة أخت عبد(ًعشر شهرا فأتت به أمه 
بن لا بايع النعمان يزيد بن معاويةبعد وفاة و ثم تولى حمص ،ه معاوية الكوفة وأكرمهلاّوتمتع بمنزلة كبيرة بين الصحابة، و. الجنة

  .ّ فتبعه خالد بن خلي الكلاعي فقتله سنة خمس وستين للهجرةً، فخرج هارباحمصالزبير فتنكر له أهل 
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تتـــدافعون : تقـــاحمون) ٢. ( مكـــان عقـــد الإزار والـــسراويلوأ. ج حجـــزة وهـــي مجمـــوع الثيـــاب عنـــد الـــصدر: الحجـــز )١(

ِالجنادب) ٣. (وتتقدمون إليها ّجمع جندب، وهو نوع من الجراد، وقيل هو الذي يصر في الحر: َ ُّ ِ َ ُُ ِ َ َ َْ ْ.  
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ًمـؤمن ولمــا يبلـغ الأربعــين ربيعـا هجريـا . قـضى سـبحانه بــأن مـات ولــدي د )١( الثمانيــة ر مــن العمـم أي مــا قـارب ٢٠٠٨هــ١٤٢٨ عــام فيً
لكـن االله )  في فقـد الأبنـاءالوفـاءحـروف (لكتـابي الآخـر ) المقدمـة(كنـت قـد بـدأت بكتابـة هـذه ، ووالثلاثين سنة وبضعة أشـهر شمـسية

إلى كتـــاب كـــان أحـــد ) مقدمـــة(وهـــذا التحـــول مـــن . اً بـــالموت وهـــو الـــذي بـــين يـــديك خاصـــاً كتابـــ)المقدمـــة(ســـبحانه أراد أن يجعـــل 
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ومـا نرجـوه مـن االله أن .  يتـه منـذ مـا يقـارب الـسنة مـن تاريخـهالمشار إليه في فقد الأبناء وقد أ صدار كتابي الثانير إخّالأسباب الذي أ

ْيتقبل منا العملين، ويجعل مثل ثوابه لولدي مؤمن ولوالدي ولجميع المسلمين آمين َ.  
كان من كبار علماء التـابعين ،نصارية الشامي مولى الصحابية أسماء بنت يزيد الأ سعيد الأشعريأبوشهر بن حوشب ) ١(

 أقـرأ مـن قـرأ القـرآن، وأتـى علـى شـهر بـن ه وذكر البخاري أنـ،وقرأ القرآن على ابن عباس وعرض القرآن عليه سبع مرات
ومـن ملـيح قـول . حوشب ثمانون سنة وكـان يعـتم بعمامـة سـوداء طرفهـا بـين كتفيـه وعمامـة أخـرى، قـد أوثـق  ـا وسـطه،

ًرا من الدواب ولبس مشهورا من الثياب أعرض االله عنه وإن كان كريمامن ركب مشهو"شهر  ً َمـن فـعلـه : "، قـال الزركلـي"ً َ
ًومـن فعلـه بـذخا وتيهـا وفخـرا أذلـه . ليعز الدين ويرغم المنـافقين ويتواضـع مـع ذلـك للمـؤمنين ويحمـد رب العـالمين فحـسن ً ً

 .هــ١١١ مـات سـنة :قيـلو. ًولعا بزمام ناقـة رسـول االلهشهر لا يشبه حديثه حديث الناس كان م: االله وأعرض عنه وقيل
  ).علام للزركليالأ(
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ُأبا سلمىيقال اسمه حريث يكنى ) ١( حدثني :  قال سلام الأَسود، عن عبادأبوروى عنه .شامي  : قيل    rراعي رسول االله  ،َ
ًشهد أن لا إلــه إلا االله، وأن محمــدا ، يـUمـن لقــي االله  "   :  يقــول rُ سمعــت النـبي  :  قـالr ســلمى راعـي رســول االله أبـو

ِ فأدخـل إصـبعيه في أذنيـه rَ أنـت سمعـت هـذا مـن رسـول االله  : قلـت.  " رسول االله، وآمن بالبعث والحـساب، دخـل الجنـة
 بينـــا أنـــا  : وروى الفـــضل بـــن الحـــسين، عـــن عبـــاد قـــال). َسمعـــت هـــذا منـــه غـــير مـــرة ولا مـــرتين ولا ثـــلاث، ولا أربـــع:وقـــال

َ، وكان خادما لرسول االله فناداه رجل يكنى أبا مسعر، فقالrَ هذا رجل من أصحاب رسول االله  :  قيلِبالكوفة، إذ  يا  : ً
ّعبد االله، كنت خادما لرسول الله؟ قال .    بلى وذكر الحديث :  قال؟َ ألا تحدثنا ما سمعته منه : فقال .َ نعم، كنت أرعى له : ً

راجع أسد الغابة ( .  ضبطه ابن الفرضي بالضم، وهو الصحيح  : ُ، سلمىالخيركلمة تقال لاستحسان الأمر وتعظيم : بخ
  ).معرفة الصحابة في
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أدرك الجاهلية، . بريحانة الشام: ، تابعي، فقيه، عابد، زاهد، أصله من اليمن، وصفه الذهبيعبد االله بن ثوب الخولاني) ١(

 الـشام، وفي أكثـر المـصادر تـوفي بدمـشق سـنة إلى بكـر، وهـاجر أبيوأسلم قبل وفاة النبي ولم يره، فقـدم المدينـة في خلافـة 
  .وقبره في داريا) م٦٨٢( هـ ٦٢
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 
                                         

ّكان قبر أمه بالأبواء، فمر به عام الحديبية، ويروى أنه زار قبرها في ألف مقنع، أي )١(   .في ألف فارس مغطى بالسلاح: ُ
َشجر عظام وهو العوسـج ،واحدتـه الغرقـدة وقيـل لمقـبرة أهـل) ٢( َ  شـجر : بقيـع الغرقـد لأنَـه كـان فيـه غرقـد، والعوسـج: المدينـةَْ

ُمنه ما يثمر ثمـرا أحمـر يقـال لـه المقنـع، فيـه حموضـة؛ : ُُوهو ضروب، واحدته عوسجة، كثير الشوك َُّ َ َمـدور كأنـه خـرز وهـو ً ٌَّ َ ُ
  .العقيق
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كـان مـن  r رأى ثمانين من أصـحاب النـبي  بكرأبواسمه عبد االله بن عبيد االله بن عبد االله بن أبى مليكة القرشي كنيته ) ١(

  . مليكة زهيرأبيالصالحين والفقهاء في التابعين والحفاظ والمتقنين مات سنة سبع عشرة ومائة واسم 
  .ُْ بكر في الحبشي وهو مكان يبعد عن مكة ستة أميالأبيدفن عبد الرحمن بن  )٢(
  .صحيح: وقال الذهبي.لبصريتفرد به بسطام بن مسلم ا: رواه الحاكم والبيهقي وقال) ٣(
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  .٥٣سلوة الحزين في فقد البنين، مرجع مذكور، ص ) ١(
رين الثــاني بدايــة تــشرجــل يــدعى لاوبــان في الــصين بقريــة بانجيــاتونلعــل أغــرب القــصص مــا أوردتــه وكــالات الأنبــاء عــن ) ٢(

ً عاما ولم يتزوج قـط، وقـد ربى كلبـا كـان صـديقه الـدائم٦٨ توفي عن عمر ٢٠١١ بعـد وفاتـه قـام جيرانـه بتنظيـف منزلـه . ًّ
المغـادرة حـتى ّفافتقدوا الكلب واعتقدوا أنه هرب، لكنهم ذهلوا حين وجدوه بعد أسبوع يجلس قرب قبر صاحبه ويـرفض

واقعـة تكـشف عمـق المـشاعر عنـد حيـوان اليـف فكيـف بـين ولـد ووالديـه وبـين أخ  وهـذه البعد محاولة إجباره على ذلـك،
  !!.وأخيه فتأمل
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ُْ، ومـن فـضلاء الـصحابة وصـالحيهم، ومـن رواة الحـديث وأصـحاب الفتيـا r ، مـولى النـبينفيع بن الحارث بن كلـدة الثقفـي) ١(
ًروي عنه فيما ذكر ابن حزم مئة واثنان وثلاثون حديثا. منهم ِ ُ.  

ّأيمـا حـر نـزل إلينـا «: rيوم الطائف سنة ثمان للهجـرة، وتـدلى مـن حـصن الطـائف علـى بكـرة حـين نـادى منـادي النـبيأسلم 
ًوكان عبدا حبشيا أعتقه النـبي. فسمي أبو بكرة» فهو آمن، وأيما عبد نزل إلينا فهو حر ًr ومـن نـزل معـه مـن الرقيـق، وكـان ،

ُ المسلمين يمونه ويحمله، فدفع أبـو بكـرة إلى عمـرو بـن ُودفع كل رجل منهم إلى رجل من. فيهم أخوه نافع ُُ  .سـعيد بـن العـاصَُْ
 وجـاء البــصرة وكــان يقــال لــه .هـو طليــق االله، وطليــق رســوله:  فــأبى وأجــا مrحاولـت قبيلــة ثقيــف اســترجاعه مـن رســول االله

ْالبحراني نسبة إلى البحرين حيث سكنها مع العلاء بن الحضرمي  ٣٦ُوحين قتل طلحة بن عبيد االله التيمي يوم الجمل سنة . َ
ًوأرادوا دفنه اشتروا دارا من دور أبي بكرة فدفنوه فيها، وكان أبو بكرة معتزلا الفريقين حينذاك ل أنـا مـولى رسـو«: وكان يقول. ً

 في أرجــح الأقــوال في خلافــة معاويــة وولايــة زيــاد  بكــرةتــوفي أبــو. » أبى النــاس إلا أن ينــسبوني فأنــا نفيــع بــن مــسروحْاالله، فــإن
ََوكان قد أوصى أن يصلي عليه أبو بـرزة الأسلمي). م٦٧٢-../..هـ٥٢-..(.   . قد آخى بينهماrوكان النبي. َْ

 بنحـو ثمـاني سـنين، فعـاش في الجاهليـة rولد في المدينـة قبـل مولـد الرسـول  من الخزرج، أبو الوليد حسان بن ثابتهو ) ٢(
 أســلم حــسان وأخــذ يــرد .rًوهــو أيــضا مــن بــني النجــار أخــوال رســول االله .ســتين ســنة، وفي الإســلام ســتين ســنة أخــرى

 سان، ويـدعوَّهجمات القرشيين اللسانية، ويدافع عن محمد والإسلام، ويهجو خصومهما وكان النبي يثني على شـعر حـ
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 

                                                                                                        
ُ، وكان حسان بن ثابت لا يقوى قلبـه علـى الحـرب، ولم ينـصر رسـول االله بـسيفه، "اللهم أيده بروح القدس: "له

ًولم يشهد معركة معه ولا غزوة بل بالشعر وا وفرضوا له في العطاء في الوقت نفسه، .الخلفاء الراشدونّأجله .بيانلً
ًاهــج قريــشا، فإنـه أشــد علــيهم مــن رشـق بالنبــل: "حـضه رســول االله علــى هجــاء قـريش فقــالو فــسمعت عائــشة ".ُ

ت رضــي االله ، وقالــ"إن روح القــدس لا يــزال يؤيــدك مــا نافحــت عــن االله ورســوله: " يقــول لحــسانrرســول االله 
= هـــــ٥٤(تــــوفي في المدينــــة المنــــورة ســــنة  "هجــــاهم حــــسان، فــــشفى واشــــتفى: "سمعــــت رســــول االله يقــــول: عنهــــا
  .ًفي عهد معاوية بن أبي سفيان عن عمر قد ناهز المائة والعشرين عاما) م٦٧٣/٦٧٤

ل جـالس في منزلـه قـد خـلا بينما جبـار مـن الجبـابرة مـن بـني إسـرائي: (زيد الرقاشي فقاليروى الامام الغزالي عن ) ١(
ًببعض أهله، إذ نظر إلى شخص قد دخل من باب بيته فثار إليه فزعا مغضبا فقـال لـه مـن أنـت ومـن أدخلـك : ً

أمــا الــذي أدخلــني الــدار فر ــا، وأمــا أنـا فالــذي لا يمنــع مــني الحجــاب ولا أســتأذن علــى الملــوك ولا : داري؟ فقـال
فـسقط في يـد الجبـار وارتعـد حـتى : قـال. بار عنيد ولا شيطان مريـدأخاف صولة المتسلطين ولا يمتنع مني كل ج

أنـا هـو، : قـال! أنـت إذن ملـك المـوت: سقط منكبا على وجهه، ثم رفع رأسه إليه مستجديا متذللا له فقـال لـه
انقطعــــت مــــدتك وانقــــضت أنفاســــك ونفــــدت ! ًفهــــل أنــــت ممهلــــي حــــتى أحــــدث عهــــدا؟ قــــال هيهــــات : قــــال

إلى عملــك الــذي قدمتــه وإلى بيتــك الــذي : قــال فــإلى أيــن تــذهب بي؟ قــال!  ســبيلســاعاتك فلــيس إلى تــأخيرك
ًفــإني لم أقــدم عمــلا صــالحا ولم أمهــد بيتــا حــسنا، قــال: مهدتــه، قــال ّفــإلى لظــى نزاعــة للــشوى، ثم قــبض روحــه : ً

 علــى لــو يعلمــون ســوء المنقلــب كــان العويــل: قــال يزيــد الرقاشــي. فــسقط ميتــا بــين أهلــه، فمــن بــين صــارخ وبــاك
  ).٥٦٦مرجع مذكور، ص  ٢جمن كتاب الإحياء للغزالي  ()ذلك أكثر
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                                           
َهو  )١( ُّعلي ُ َزين الْعابـدين(َِ ُِ ِ َ ِ بـن الحـسين بـن علـي بـن )َْ ِْ ْ ِّْ َ ِْ ِ َ ُْ ِ طالـب بـن عبـدأبيُ ْ ِ ِ ٍالمطلـب بـن هاشـم  َ ِ َ ِ َّوأمـه أم ولـد سـندية تـسمى . ْ َ ُ ُ َّْ ِ ٍِ ََِ َُُّ ُ

ِويـعد من تابعي أهل. سلافة ْ َ َُّ َِ َ َِ المدينة ُ ِ َ ًولد سنة . ْ ََ َ ّ للهجرة توفي الإمام السجاد ٩٥ محرم سنة ٢٥في  tتوفي  ه ـ ، ٣٨َ
َِ جانب قبر عمه الحسن بن علي بالمدينة المنـورةإلى سنة ودفن في البقيع ٥٧وله من العمر  ُ ََّ َ َْ ِْ ِ ِ  محمد البـاقر :أولادهومن  .ّ

ِمحمد الأصغر قال شعيب بن والحسين الأصغر، وعمر، و ْ ُْ َ ُ َ ُّ حمزة ، عن الزهري أبيَ ِ ْ ُّ ْ َ ِكان علي بن الحسين من أفضل أهل ] َََْ ْ َُّ َُ َ ْ َ ُِ ِ ْ ََ ُْ ْ ِ َ َ
ٍبـيتــه، وأحــسنـهم طاعــة ، ِ َِ َ ْ ُ ُ َ ْ ََْ ِّ وقــال معمــر، عــن الزهــريَ ِ ْ ُّ ِ َ ُ َ َْ َ َ ِلم أدرك مــن أهــل البـيــت أفــضل مــن علــي بــن الحــسين : َ ْ ِّ ََ ُ ْ َ ْْ ِْ ِْ ِْ ِ َِ َ َْ َ َِ ْ َ َ ْ ُوقــال ابــن . َْ َْ َ َ

ِوهب، عن مالك ِ َ ْ َ ٍ ْ َِّ لم يكن في أهل بـيت رسول الله :َ ِِ ُ َ ََ ِ ْ ِ ِْ َ ُ َْr ًمثل علي بن الحسين، وهو ابـن أمـة َْ َُ ُ َ َْ َْ ُ ِ ْ ََ ْ َّ ِ َ ُّال الأَصـمعيقَـ و.ِ ِ َ ْ ْ ِلم يكـن : َ ُ َ َْ
َللحسين بن علي عقب إلا من ابنه علي، و لم يكـن لعلـي ولـد إلا مـن أم عبـد اللـه بنـت الحـسن، وهـي ابـنـة عمـه، قـال  َ ِ ِ ِ ِِ ِِّ َ َ ٍّ َ َ ٍّ َ ُْ َْْ ْ ْ َْ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ِ َِ ََ ْ ْ َ ُْ ُ ُْ ِ َّ َّ َُِّّ ِ ُِ َ ََ ْ َّ َّ ِ
َسعيد بن عامر، عن جويرية بن أسم َ َْ َ ِ ِْ ْ ََْ ُ ْ َِ ٍَ ِ ِ ما أكل علـي بـن الحـسين بقرابتـه مـن رسـول اللـه :ُاءُِ ِ ِ َِّ ِ ُ ْ َ ُ ََ ََُِ ِ ْ ََ ْ ْ ُّ ِ َ َ َr ُّدرهمـا قـط َ ً َ ْ ُوقـال يـونس بـن . ِ َْ ُ ُ ُ َ َ

َبكــير، عــن محمــد بــن إســحاق َ ْ ُْ ِْ ُ ُ َّ َُ َ ٍْ َ كــان نــاس مــن أهــل المدينــة يعيــشون لا يــدرون مــن أيــن كــان معاشــهم، فـل:َ ََ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ ََ ُ ََْ َُ َ ِ ْ ِ ْ ٍ َمــا مــات َ َ َّt 
ِفـقـدوا مـا كـانوا يـؤتـون بـه بالليــل  َّْ ِ ِِ َ ُ ُ َُْ ُ َواشـتـهر .َ َ َ ْ ُعلـي بـن الحـسين"َ ْ ََ ُْ ِ ْ ُّ َزيـن العابــدين بـالورع والطاعـة والتـقـوى و" ِ َ َْ َّ َ َ َ َ َُ َ َّ ِ ْ ِْ ِِ َ ًن عابـدا زاهــداكـاَْ ًِ َ ِ َ َ .

  :قال الفرزدق في مدحه. وقيل فيه إنه أحسن الناس وجها وأطيبهم رائحة
َهذا  ِابن خير عباد الله كلهَ ِّ ُ ِ َِ ِ َ ِْ َ ُ ُّهذا التقي    مُــــــْ َِّ َ ُّ النَّقيَ ِ الطاهِ ُر العلمـَّ ََُ  

َهذا الذي ِ المختار والأحمد  َ َ ُ َ ْ ُ
ُدهــــ َِ عليه إلهي ىََّصل    ُ َِ َ ما جر َ َ ُ القلم ىَ ََ  

ُهذا ابن فاطمة إن كنت جاهله َْ َِ َ َ َْ ُ َْ ٍ َِ ْبجدِّه أنبياء الله قد    ُ َ ِ َِ ُ َِ ِ ُ ختمَ   واـــُِ
َإن عد أهل التـقي ُّ ُ ْ َّ ُ ْ كانوا أئمتـهم ْ ُ َ َّ َ قيلأو    َُ َمن خيـر أهل الارض قيل: ِ ِ ِ ْ ْ َِ ْ َ ُ ْ ُهم: َ ُ  

َِّمن يـعرف الله يـعرف أولي َّ ْ ِ ِْ َْ َ ْ ََ َ َة ذاـــــــِ ين من بـيت هذا ناله الامم    َ ُفالدِّ َ َ ُْ َُ َْ ََ َ ِ ِ ُ  
َُْبـيوتـهم من قـري ْ ُُِ ْ ُ َِش يستضاء  ــــُ ُ َْ َ ُ ُ النَّائبات وعند الحكم إن حكموا فيِ    اـــــٍ ََ َ ُ َْ ِ ْ َ ِْ ِ ِ  
َُْفجده من قـري َْ َِ ُ ِش فيــــــُّ َ أرومته ٍ َِ ّمحمد وعلي    اـــــــــــــــــُُ َ ٌ َُّ ُبـعده علم َ ََ ُ َ ْ َ  
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   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
 



 

 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
   

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 




 
 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
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 درس في حلب، وأتم دراسته في الآداب، )م١٩١٥(هـ ١٣٣٦سوريا سنة /فى حلب الأميري بهاء عمر وُلد ) ١(

 .في باريس، والحقوق في الجامعـة الـسورية في دمـشق ثم درس الأدب وفقه اللغة في جامعة السوربون. سفةوالفل
أسـهم في انطلاقـة العمـل الإسـلامي المعاصـر، . المعهـد العـربي الإسـلامي في دمـشق  فتولى إدارة،عمل في التعليم

الإنقاذ، خـلال حـرب  لقدس مع جيششارك في الدفاع عن ا .بكثير من مراكزه، وتولى بعض مسئولياته واتصل
ًمثل سوريا وزيـرا، وسـفيرا في). م١٩٤٨(هـ ١٣٧٩فلسطين عام  ً  هـو مـن مؤسـسي جمعيـة. باكـستان والـسعودية َّ
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الجانـب الــسياسي  ، وكــان رئـيس)سـورية الحـرة(في حلـب، كمــا أسـهم في تأسـيس حركــة " دار الأرقـم الإسـلامية"

ًالعراقـــي، وعــــضوا في ا مـــع الملكــــي  ا في ا مـــع العلمــــيًكـــان عــــضو .(م١٩٥٢ (-) ه١٣٨٤(فيهـــا، عـــام 
َدعـي  الثقافـة والـسياسة والجهـاد في أوطـان العروبـة والإسـلام، اهـتم بقـضايا .للبحـوث الإسـلامية في الأردن ِ  إلىُ

الحـسنية بالربـاط، واسـتمر  ، في دار الحـديث"الإسـلام والتيـارات المعاصـرة"ًهـ أسـتاذا لكرسـي ١٣٨٦المغرب عام 
ّ العمـــل خمـــسة عـــشر عامـــا، كمـــا درس الحـــضارة الإســـلامية فيفي كليـــة الآداب والعلـــوم الإنـــسانية بجامعـــة محمـــد  ً

ًدعــــي أســــتاذا زائــــرا ومحاضــــرا في جامعــــات مختلفــــة في العــــالم العــــربي .الخــــامس ً ً َ ِ المــــرض،  اشــــتد عليــــهو، والإســــلاميُ
   .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ ودية سنة بارئها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعإلىفاضت روحه و

  .المدثر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   :لقوله تعالىفسقر النار من نار جهنم أن يعيذنا االله  ْعوذنا من سقر أي) ١(
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 في  رئــيس اتحــاد الحقــوقيين المــسلمين١٩٨٠ محــام بالاســتئناف منــذ ، وســكان طــرابلس١٩٤٤الكــورة /مــن مواليــد كفريــا) ١(

سـلامية لإنقاذ الإوعضو الأمانة العامة لوالخيرات،  عضو الهيئة العليا لبيت الزكاة ،نسانيةلإضة ا ورئيس جمعية النهلبنان،
عـلاه مختـارة مـن قـصيدة رثـى فيهـا أوالأبيـات ٍأغان وأشعار في المصطفى المختار،  :، منهانويدواخمسة له صدر  ،اللبنانية

  .ندعو له بطول العمر،  نشرها في جريدة التمدن الطرابلسية،نفسه على لسان ولده
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ًيد، شــهد بــدرا وأحــدا والخنــدق والمــشاهد كلهــا مــع رســول االله ، مــشهور بكنيتــه أبــو أســالأنــصاريمالــك بــن ربيعــة  )١( ُ ُ ًr ،

َوعمي قبل أن يقتل عثمان. وكانت معه راية بني ساعدة يوم الفتح ُ َ َ ِ   :ّبالمدينـة عـام الجماعـة سـنة سـتين، وقيـل tمـات ، َ
ِّتوفي  ْ، قد ذهب بصره، وهو آخر من مات من   ابن خمس وسبعين سنة : في العام الذي مات فيه معاوية، وقيلُ أسيدأبوُ َ ُ َ

  .البدريين
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الإنسان إذا أتى بعمل وهو يخفيه عن الخلق وفي نفسه شـهوة أن يـرى الخلـق منـه : قال محمد بن عيسى الحكيم الترمذي) ١(

 نذلــك وهــو يــدفع تلــك الــشهوة فههنــا الــشيطان يــورد عليــه ذكــر رؤيــة الخلــق، والقلــب ينكــر ذلــك ويدفعــه، فهــذا الإنــسا
َّ فـضوعف العمــل ســبعين ضــعفا علـى العلانيــة، ثم إن الله عبــادا راضـوا أنفــسهم حــتى مــن،في محاربــة الــشيطان ]مجتهـد[ ً  االله ً

عليهم بأنواع هدايته فتراكمت على قلو م أنوار المعرفة، وذهبـت عـنهم وسـاوس الـنفس، لأن الـشهوات قـد ماتـت مـنهم 
ً عمــل عمــلا علانيــة لم يحــتج أن يجاهــد، لأن شــهوة الــنفس قــد بطلــت، ووقعــت قلــو م في بحــار عظمــة االله تعــالى؛ فــإذا

ومنازعة النفس قـد اضـمحلت، فـإذا أعلـن بـه فإنمـا يريـد بـه أن يقتـدي بـه غـيره فهـذا عبـد كملـت ذاتـه فـسعى في تكميـل 
 وأوجــب لهــم أعلــى ًغــيره ليكــون تامــا وفــوق التمــام، ألا تــرى أن االله تعــالى أثــنى علــى قــوم في تنزيلــه وسمــاهم عبــاد الــرحمن،

: الــدرجات في الجنــة ، فقــال
ـ  ــ ـ  ــ ـ ــ ـ ـ

ـ ـ

 ـثم ذكــر مــن الخــصال الــتي طلبوهــا بالــدعاء أن قــالوا   ـ  ــ ـ ـ

 ـ ـ
 ـ

  .٦٥، ص ٧منقول عن تفسير الرازي، ج. الفرقان  ـ 
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   .١٣٩و١٣٨و١٣٦، الصفحات ١ البني في موسوعة عجائب الصدقات، ج بدويذكره الشيخ عليش متولي  )١(
: وهـو يبـايع فقلـت rأتيـت النـبي :  tقـالً صحابي جليل، أسلم قبل وفاة رسول االله بأربعين يومـا، جرير بن عبد االله )٢(

أبايعـك علـى أن تعبـد االله، وتقـيم الـصلاة، "  :r علـي فإنـك أعلـم، قـال ْيارسول االله أبسط يـدك حـتى أبايعـك واشـترط
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 جرير يوسف هذه  :tوكان حسن الصورة؛ قال عمر بن الخطاب ". وتؤتي الزكاة، وتناصح المسلمين، وتفارق المشركين
 كمــا وصــفه  .  " إذا أتــاكم كـريم قــوم فــأكرموه "   :  لمــا دخــل عليــه جريـر فأكرمــه وقــالrالأمـة، وهــو ســيد قومــه، وقـال النــبي 

ٍإن علــى وجهــه مــسحة ملــك:(rرســول االله  روب  لهــدم صــنم ذي الخلــصة، وقــاد بعــض قومــه في حــrأرســله الرســول  )ََ
وجمـع بطــون قومـه المتفرقــة لمــا أراد . ً للهجــرة أرسـله أبــوبكر الـصديق عــاملا علـى نجــران١٣الـردة الــتي كلـف  ــا، وفي سـنة 

وتــوفي في .  بـن حارثـة في حربـه مـع الأعــاجم لفـتح بـلاد العـراق وفـارسعمـر بـن الخطـاب أن يرسـله لمـساعدة جــيش المثـنى
  .ا القادسية وغيره :  قرب مكة المكرمة، وكان له في الحروب بالعراقفي بلدة قديد)  هـ٥٤ويقال سنة ( هـ ٥١سنة 
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ْعبد الرحمن بن شبل بن عوف )١( ُّقال البخـاري ، أحد نقباء الأنصار، الأنَصاري الأَوسيِ ِ َ وهـو ممـن . لـه صـحبة: ُ

ْنزل حمص من الصحابة، كما نزل الشام وط   . أن ماتإلى ن يعظ الناس فيهابن أبي سفيان أ ب منه معاويةلِ
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ّكتبت دراسة موسعة حول سورة التكاثر وهي لا تزال مخطوطة) ١(  مـع سـور أووسننشرها، إن شـاء االله، لوحـدها . ُ
  .أخرى ضمن تأملات في كتاب االله
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  .هذا الكتاب من ١٦٤  ذلك في صrانظر حديث النبي ) ١(
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 . r 

   .   


.. 



 

 

 . 
        

 
 

 . 
  
 

 
  
           

 
 .      

 
  
  
  
  
 . 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

•  
 . 
 . 
  
 . 
  
  
       

 
  
  
•  

 
 

 
 

•  
 
 
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